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تاريخ الدولة العباسية/ د. فوزي أمين يحيى / د. فتحي سالم حميدقا 

عمان - دار ا لفكر ناشرون وموزعون 2009 

ر.اً.:2009/8/3605 

الواصفات: تاريخ العصر العباسي الثاني /التاريخ الإسلامي 656-222ه 1258-840م 


* أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 
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تاريخ الدولة العباسية العصر العباسي الثاني 3 
المقدمة 


تعد دراسة التاريخ العربي الإسلامي وخاصة في العصر العباسي حلقة مهمة من حلقات 
التاريخ الإسلامي والذي مثلت فيه الحضارة العربية الإسلامية دورها المهم والمميز في رقي 
المجتمع إنسانيا وعلميا وغذت فيه الروح البشرية متجاوزة كل الحدود والفواصل الطبقية 
وأعطت للعالم قيما تجاوزت حدودها الاقليمية» لذا فان دراسة هذه الدولة يعطينا حافزا لمعرفة 
هذه الدولة. وقد تكالبت عليها قوى أجنبية أرادت النيل منها لمكانتها العالمية ومن هذه القوى 
(الآتراك, والبويهيون والسلاجقة ثم المغول) . 


وكدقدمت في :هذه الدزاسة مرقق يقن الإنارات من هذه التو وموكف الشبعيه حتهااكم 
ركف الفقياة وهال الدين إشبافة إلى موقف يكن الخلفاء النين تعسو | ليذ العري وقد 
تغلغل في عمق هذه الصرعات قوى عالمية أخرى فيو زمن الخلافة العباسية أرادت النيل من 
الإسلام والمسلمين وقد شنت لهذا الغرض حروب ضد المسلمين تعارف عليها و سميت 
(بالحروب الصليبية) وقد قمنا بتغطية بعض جوانب هذه الحروب ونتائجهاءثم عرجنا إلى نهاية 
الغطرسة المغولية في معركة مهمة جدا يذكرها التاريخ وهي معركة عين جالوت والتي أصبحت 
عع شعركة حخلى من اللجارلم اميك فى .هذ التتقبة الرففية : 

نرجى قد وفقنا في إعطاء القارئ العربي والإسلامي صورة عما تعرض له العرب خاصة 
والمسلمين عامة . 


... والله الموفق 
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سمس سس سس تك أأرريهم الدولة 5 ١‏ 5 0 ال فا ١‏ اله ١‏ اح ى الل إلى - 


. 


تمهيد 

عند الحديث عن الخلافة العباسية في عصصرها الخاني لابد من التعريف اولا لماذا هذا 
التقسيم 0 للإجابة عن ذلك نقول إن الدولة العد أب يا' معراث المضد ١١‏ علد ابن قل حيث السيطرة 
على إدارة الدولة أو تسلط الأجائب عليها ففي الفثرة الأولى والذي تبدا ملل ثولي ابي العباس 
السفاح وبالاحرى أبو جعفر المنصور لخلافة الدولة وحتى سنا 245 ه /859 م )١(‏ نرى إن 
الخلفاء العياسيين تمتعوا بالسيطرة الثاما؛ على إدارة الدول" في جحيمع و احيها ولم لستطمع أيه 
فوة خارجية سواء على مستوى الأفراد أو الجما عاث من لجان حدودها السياسية والتي كانت 
تعمل مع الدولة. لذلك نرى واضحا مدى فقوة الجلافةء وسيطرتها على شؤون الدولة وحدى عندما 
موقعة؛ لذا فان معظم المؤرخين اعتبروا ضعف الخليفة العباسي وتدخل الاجانب في شؤون 
الدولة بداية لعصر جديد هو عصر التدخل الاجنبي. ويمكن اعتبار نهاية العصر التركي ومجيء 
البويهين (2) إلى السلطة بداية عصر جديد أطلق عليه الدور الثالث وينتهي بانتهاء العصر 

٠ 3 5 5‏ أده ٠ ١‏ - الحنم اه 

البويهي في العراق ومجىء السلاجقة ( ( حيث الفترة الرابعة أما الأخير فهي مرحلة الانتعاش 
التي مرت بها الخلافة العباسية والتي سوف نتحدث عنها بالتفصيل عند الحديث عن الخلافة 
في عصر النهضة .وتمتد حتى سقوطها على يد المغول (4) سنة 656ه/258ام. 


ل سس سس 0ك 
1- الطبري /رتاريخ الس لبإللوك 245/6 * 


2- ابن الأثير / الكامل:120/7 ٠‏ 
3- ابن الأثير/ الكامل؟210/9 ٠‏ 
#- ابن الأثير/ الكامل118 /154 ” 





5031101 55 ) 312051 


32051 59 00و50 


الفصل الأول 


العصر العباسي الثاني من 


2ه/334ه 
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ةن 05 لع ططوع5ك 


تاريس الدولة الم + اس ة الع صر العد أسى ل - 


ذكرنا فيما سبق إن هذا العصر تميز باعتماد الخلافة على العنصر التركي بشكل كبير 
وعناصر أخرى في الجيش والبلاط ثم بدا نفوذهم بالازدياد والسيطرة على مقاليد الحكم, ولابد 
لنا ونحن نتكلم عن معرفة العرب للعنصر التركي لابد بالقول إن ظهورهم لم يكن فجائيا أو 
تلقائياء فقد عرف العرب الفاتحون القرلة عون مهلوا خراسان منذ عهد الخليفة الراشدي 
عثمان بن عفان (يَيَاِهْ )» ثم توغل العرب الفاتحون شرقا في بلاد ما وراء النهر حيث فتحت هذه 
البلاد على يد قتيبة بن مسلم الباهلي وغيره من القادة العرب. 


دخولهم في الجيش العباسي 

من المعروف إن أساس ديمومة الدولة هما عنصران الموارد الاقتصادية؛ والقوة العسكرية 
فكانت الدولة بحاجة إلى عنصر قوي تستخدمه الدولة لأغراضها المتعددة» ولكن من الملاحظ 
على إن عملية جلبهم واستخدامهم في الجيش والإدارة العباسية بهذه الصورة السريعة دون 
تخطيط مسبق حيث ان الإدارة كان يعوزها رجال أكفاء موالين بشكل نهائي للخلافة لكي تواجه 
بهم الأخطار الخارجية. 





وقد ازداد خطرهم نظرا لتزايد اعتماد الخليفة عليهم في ضرب الحركات المناوئة لهم حتى 
ذا الة ٠‏ الخليفة نفسه بل حياته(1) ومن الملاحظ ان تواجد هؤلاء الناس 
0 َ 9 العاعة كان إما عن طريق الحروب (الأسرى) أو عن طريق 
الشراء. 2525000 ل الخليفة كجزء من الضريبة السنوية المفروضة على المنطقة» أو عن 
طريق الهجرة وكانت تزداد على مر الوقت» أو عن طريق التجنيد أو التبشير وكان الخليفة يقدم 
لهم الهدايا ويكرمهم (©©. 
وتقمي معض اللصبادر إلى إن الجند الترك في الجيش العباسي أدوا دورا مهما في 
القضاء على مقاومة بعض الخارجين عن القانون ©). 
وقد ازداد اهتمام الخلفاء بالترك حتى نرى إن الخليفة المعتصم الرجل ا 7 
على رأي المسعودي (59) اعرف الناس بهم حيث أكثر منهم وشاع استعمال الترك بالجيش وذاكء 


للا امتازوا به من ةا 
وكانوا عرب يمانية وفيسيه 


الأتراك بل نرى إن من بينهم المغاربة المستوردين من مصر والمغرب؛ 
استوطنوا من شمال أفريقيا بعد الفتح الإسلامي!”. 
213 
ا ا ا 000 
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ع لخ سي ا يي يي ص تي تج سا سا 
عمد لهم ٠‏ صم سك ١‏ سحت ص 1 


وكانت هناك أمور كثيرة دعت الخليفة المعتصم إلى أن يعتمد على الجند التر ي منها تعرض 
العراق إلى الجدبء؛ وكذلك عدم التوافق والانسجام بين المعتصم وأهل بغداد حيث كان الخليؤة 
غليظ الطباع يحترف العسكرية والفروسية ويعتد بقوة الجسدء وكذلك للأخطار الخارجية التى 


ولكن على الرغم من ذلك فان الجند الأتراك قد أساءوا السلوك في بغداد مما ألب العاىة 
وسكان يبغدان عليهم وابلغوا المعتصم بما يحدث لهم من قبل الأتراك, لذلك أدرك المعتصم 
ضرورة الابتعاد عن بغداد والبحث عن موقع أخر فاختار سامراء وخططها على شكل قصر 
وجامع ومعسكر وسوق 3) وكان من خلال هذا الإجراء الذي اعتمده الخليفة من الاعتماد على 
الترك فقط أن يمتعض العرب من سياسته حتى نرى إن القائد العربي عجيف بن عنيبة بالاتفاق 
مع العباس بن مأمون من تدبير مؤامرة ضد المعتصم. أثناء غزوة عمورية ©) لكنها فشلت. 
ويخيك نخاء الواثئق إلى الخلافة (232-227 ه)(842- 7م) كان الأتراك قد وصلوا إلى بعض 
المناصب الإدارية القيادية في العراقء. وقد سار هذا الخليفة على نفس سيرة أبيه في الاعتماد 


أثار حفيظة أهالي الحجاز والشام: وقد أساء 


القادة الأتراك للعرب حيث نرى إن القائد التركي 
بغا الكبير يعمد إلى إساءة أسرى العرب وجلدهم بالسياط وتقيدهم بالأغلال (1). 


وحينما توفي الواثق لم يعمد لأحد بالخلافة لذلك كان مجيء الخليفة المتوكل (232ه/ 
5 )إلى السلطة بمساندة القادة الأتراك؛ ولكن هذا الخليفة أدرك خطر الأتراك وتدخلهم في 
شؤون البلد. فاخذ يعمد إلى الحذا مق تود هم عر خلال مركا سدينة رن ادن + راد لات 
جديدة لينقذ نفسه والخلاص من الأزمة التي تمر بها البلاد من خلال اؤدناد نفوذهم في العراق 
ولحت ثم وستكع من انجان تمت بيك قطه: الاتراله ركان تلك رازه لدي .شا اا يدوه 
الخلافة العباسية حيث أصبح الخليفة من صنع القادة العسكريين الأتراك الذين يعينونه 
ويعزلونه بقوة سيوفهم. فكان اغتيال الخليفة المتوكل أول مؤامرة دبرت على خليفة عباسي 
(12) حيث اتفق المنتصر مع القادة الأتراك على قتل أبيه المتوكل ثم اجبر أخويه المعتز والمؤيد 
على التنازل عن الخلافة بناء! على رغبة الأتراك حيث أورد لنا الطبرى قول المنتصر ((والله لان 


ده بنى بي أحب إلي من أن يليها بنو عمي ولكن هؤلاء واوما إلى سائر الموالي يريد الأتواك 
3م خاو راق الخو طن الي يدوكها جوت ا ها ١‏ ا را 


بحديده فيأتي عليكما))/13). 


اق حص ص سس عي مو يوريو و يممص 
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14 تاريخ الدولة العباسية العصر العباسى ل - 


ولكن نرى أن الخليفة المنتصر لم يستطع أن يحتفظ بالخلافة لنفسه أكثر من ستة أشهر فقد 
جرده القادة الأتراك من كل شيء مما أثار سخطه وحفيظته عليهم وهددهم بالقتل, ولكنه اغتيل 
وقيل قتل بالسم وتخلصوا منه قبل أن يتخلص منهم (14). 
المنتتصر احمد الخطيب الذي كان متعاونا مع القادة الأتراك ومنفذا لرغباتهم حيث دبر أمر 
اجتماع القادة معه لقتل الخليفة على رواية الطبري (05. 

وعلى الرغم من ان القادة الثلاثة كانوا متفقين على قتل | لخليفة إلا إنهم كانوا مختلفين في 
شخصية الخليفة الجديدء ولكنهم في النهاية نزلوا على رأي القائد بغا في تعيين المستعين بالله 
للخلافة سنة 248 ه/862 م وعين اوتامش وزيرا له ويذلك نرى ولأول مرة ينصب قائد عسكري 





وزيرا بعد ان كان مدنيا. 
لقد كان رأي بغا الكبير محقا فى نفسه حينما أراد أن يعين خليفة قوي حفاظا على مصلحة 
الأتراك وتجنبا لتفكك وحدتهم. ولكن تجري الرياح بما لاشتهي السفنء لقد كان الخليفة 
المستعين ضعيف الشخصية واقعا تحت تأثير أمه. حيث قدم اوتامش وشاهك الخادم على 
سائر الناس06)وقد أدى ذلك الى تصدع وانشقاق في جبهة الأتراك حيث أصبح وصيف ويغا 
ضد اوتامش وانتهت الحالة بقتل اوتامش بموافقة المستعين ونهبت داره. 
ولم يستطع الخليفة باسترداد هيبة الخلافة حيث حل قائد تركي أخر هو باغر الذي له 
سجل سابق فى التآمر على الخلافة حيث كان من رؤوسها ومع ذلك فقد كانت كتلة وصيف 
وبغا الأقوى حيث استطاع التخلص من باغر وقتله(17) وفي خضم هذه الفوضى التي كانت 
حفدة في سامراء استغل أهل بغداد هذه الأوضاع وقاموا بمظاهرة مطالبين باحترام الخليفة 
وعقدوا اجتماعات ونادوا بالنفير (18): لكن الأتراك اخمدوا هذه الحركة وفضوا اجتماعاتهم» 
استرداد يغداد عاصمة للخلافة يعد ان نقلها المعتصم إلى 


وكان أهالي بغداد يرغبون في 
أن رأى ما آلت إليه الخلافة هرب إلى بغداد سنة 251ه/865م 


سامراء. على إن المستعين بعد 
ومعه بعض أنصاره من الأتراك وعلى رأسهم بغا. 
لإعادته إلى سامراء إلا انه رفض وعندئذ بايعوا ابن عمه المعتز بالله 


وقد حجرت محاولات 
إلى جانب المستعين وسامراء مع المعتز. 


000 المستعين تضعف جبهته وذلك لتخلي أمير 
طاهر عنه على اثر نزاع نشب بين بغا وابن طاهر حتى 







ولم تستمر الحالة هذه طويلا 


العراق محمد بن عبد الله أمين وابن 
15 
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مه 1 الف صل الأول 


استطاع جند سامراء من أن يخاموا الخليفة نفسه بعد ان فرضوا الحصار عليه ومنعوا الميرة 
عنه ثم رحل إلى واسط حيث دبر أمر قتله من قبل قادة سامراء الأتراك بالتعاون مع احمد بن 
طولون(19)ولابد لنا من القول إن الخليفة المستعين على الرغم من الظروف التي مرت إلا انه قام 
بأعمال جليلة منها وقوفه ضد القادة الأتراك.وعمل على تحصين سور بغداد وحفر الخنادق 
وفتح السدود باتجاه سامراء لمنع وصول الجند إلى بغداد كما نظم الجنود المدافعين عن المدينة 
من أهل بفداد(20). استلم المعز أمر الخلافة من قبل الأتراك الذين راءوه الرجل المناسب لهم في 
تلك الظروف, وأصبح تحت سيطرة بايكبال (زعيم الأتراك) وكانت الكتلة المسيطرة من الجند 
التركي هي وصيف وبغا اللذين تجاوزا كل حد في علاقتيهما مع الخليفة ولذلك أراد الخليفة 
التخلص منهما وكانت خصطته بالاستناد إلى فرقة المغاربة والفرغانيينء كما إن الخليفة تخلص 
من بغا الذي اغتيل وأحرقت داره وجثته وصودرت أمواله بأمر من الخليقة (1© . 

ولكن خطة الخليفة باءت بالفشل حيث أصدمت بالآزمة المالية حيث إن الخليفة كان لكي ينفذ 
خطته بحاجة إلى الأموال في حين ان الخزينة كانت فارغة وعلى وشك الانهيار المالي نتيجة 
لتصرف وسيطرة الأتراك على أمور الدولة والتنازع الحاصل بين الكتل والقيادات العسكرية 
التركية في الوصول إلى السلطة وعدم اهتمامهم بأمور البلد وتدهور الزراعة والتجارة فقلت 
واردات الدولة وقد ثار الجند مطالبين بأرزاقهم لأريعة أشهرء فما كان من الخليفة إن أرسل 
وصيفا لتهدئتهم فنشبت مشادة انتهت يقتله. 

وتفاقمت مشكلة الآرزاق مما أدت إلى إثارة الفرق ضد الخليفة حيث توحدت بين الأتراك 
والفرق الأخرى من المغارية والفرغانيين وأصبحوا كتلة واحدة ضد الخليفة وعندما استنجد 
الخليفة المعتز بأمه التي كانت تمتلك الأموال لم تنجده عندها كانت نهايته مؤّلمة على يد الأتراك 
الذين أساعوا الأدب تجاهه. وقد مات مسجونا بعد أن تنازل عن الخلافة (2©. 

استقر الرأي على تعيين المهتدي بالله خليفة للمسلمين فأراد هذا الخليفة وقبل أن يتسلم أمر 
الخلافة أن يعيد ليهأ شيئًا من هيبتها وشرعيتهاء فأرادوا أن يتنازل المعز علنا (67عن 
الخلافة ثم أن تكون بيعته موافقة للتقليد الذي كان سائد سابقا دون أن يكون للقادة الأتراك 
فضل في تنصيبه وكانت خطته تلك جعل الخلافة قوة فعالة غير واقعة تحت نفون العسكريين. 

لقد أيقن هذا الخليفة بان ضعف موؤسسة الخلافة راجع إلى تواجد تلك القلة من القادة 
العسكريين الذين يمثلون كتلا عسكرية متنازعة وان الحل الوحيد لإنقاذ الخلافة هو التخلص 
منهم والحد من نفوذهم السياسي وانه قد رأى بان هنالك حقد من بعض الجند والضباط 
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4ك "5 تارينع الدولة المباسية الم صر الع د أسى الك - 


الصفار على القادة الكبار لعلمهم بأنهم أصبحوا مستغلين من قبل هؤلاء القادة الكبار 
وحصولهم على امتيازات وأموال ومناصب دون أن يصيب الجندي أو الضابط الصغير شيئاء 
ومن هنا فقد ثار الجند في سامراء ورفعوا شكواهم للخليفة. كما ثار الجند الموجودين في 
بغداد متذمرين من واليها الذي امتنع من دفع أعطياتهم (24). 

وهكذا أعطى الجند للخليفة فرصة جيدة لكي يضرب ضريبته ويتخلص من القادة ويستعيد 
مكانته خاصة وان هؤلاء الجند تعهدوا بحماية الخليفة وقتل كل من يعترض له (25). 

لم ينجح الخليفة المهتدي في مسعاه وذلك لأنه لم يعتمد على الجند واستقطابهم تجاهه بل 
رأى انه من الأصلح ضرب الرؤوس بعضها ببعض وإتباع سياسة التحريض والإغراء فاتصل 
بالقائد بايكبال وأغراه بالامتيازات إن هى قتل موسى ابن بغا. 

ولكن با يكبال أدرك نوايا الخليفة واخبر جماعته بالأمر وعندها تحول النزاع إلى معارضة 
علنية والتنديد بسياسة الخليفة ولكن الخليفة استطاع . قتل بايكبال والتخلص من خطره: كما 
انه تقرب من رجال الدين ومن الشعب حيث جلس الخليفة للمظالم وقرب الفقهاء واصبغ على 
خلافته صبغة دينية قوته حتى يكون سندا قويا له حيث رجال الدين لهم تأثيرا كثيرا على 
العامة ينصرونه عند الحاجة (20) 

قابل الخليفة شغب الأتراك بكل جرأة. حيث استدعى موسى بن بغا وأصحابه وعنفه وانذره 
قائلا ((والله لئن سقط من شعري شعرة ليهلكن بدلها منكم وليذهبن بها أكثركم :أما دينء أما 
حياء. اما تستحيون ؟كم هذا الإقدام على الخلفاء والجرأة على الله عز وجل وانتم لا 
تبصرون27))). إلا ان القادة الأتراك استمروا في سياستهم المناهضة للخليفة ويالرغم من 
إعلان الآخير النفير العام مبيحا دم الأتراك وأموالهم رافعا شعار ((يامعشر الناس انصروا 
خليفتكم)). 

ولكن العامة خافت من الجند فتخاذلت مما أدى إلى اندحار الخليفة وخلعه ومبايعة احمد بن 
المتوكل الذي لقب بالمعتمد على الله سنة 256ه-28(870). 


تعتبر إجراءات الخليفة المهتدي أول شرارة في سبيل استعادة هيبة الخلافة ومركزها فقد 
كان هذا الخليفة إداريا جيدا حازما ابتعد عن مجالس الغناء والشراب والجواريء كما ابعد 
أن القادة العسكريين انتبهوا له جيدا وافشلوا خطته. كما ان الأوضاع السياسية في البلد 
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--_ 1 الفصل اأوق 


اضطربت حيث وقعت حركة الزنج وثورات القبائل في الشام وامتناعها عن دفع الضريبة 
ل 








على ان صمود الخليفة المهتدي بوجه الجيش كانت له نتائجه الايجابية حيث بدأت أول حركة 
الجند التركي نفسه ويتحريض من الخليفة الذي يقف ولأول مرة تجاه هذه العوة العسكرية . 

أستلم الخليفة المعتمد بالله الخلافة حيث شارك أخيه المعروف بإدارة الدولة وكان المعتمد له 
الخطبة والسكة والتسمي بأمير المؤمنين ولأخيه الأمر والنهي وقيادة العساكر ومحارية الأعداء 
ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء والأمراء 60 كان الاثنين على النقيضين فبينما كان المعتمد 
مشغولا بلذاته كان الموفق ذات شخصية قوية ومقدرة عسكرية ممتازة فسيطر على زمام الأمور 
السياسية والإدارية في خلافة اخية المعتمد ويعود ذلك إلى سياسة الخليفة الموفق الرشيدة 

نجح الخليفة الموفق حيث فشل القادة الأتراك حيث استطاع أن يسحق الزنج ويقض عليهم 
ويضرب الصفاريين (61. ْ 


توفي الخليفة الموفق سنة 278ه/891 م بعد أن أعاد هيبة الخلافة وثبت السلطة المركزية 
وكسب ثقة الجيش الذي منح ثقته أيضا بابنه أبي العباس الذي كان يتمتع بخصائص والده 
وقد اجمع قادة الجند على اخذ البيعة له فقبل الخليفة المعتمد ويايعه لولاية العهد بعد ولده 
جعفر ولقب ((المعتضد بالله))(62. 


على ان الأمون يتعارك باكماة خلع اين المعتمد بتدبير من المعتضد وتأييد الجيش له وكان 
ذلك سنة279ه/892 م .ولم تدم حياة المعتمد طويلا حيث توفى بعد ذلك اد 
نقل مقر الخلافة إلى بغداد. 0 


بستة أشهر بعد أن 


كان المعتمد حازما قويا أهابه القادة والعامة ذلك لأنه كان إذا أساء احد أمامه الأرى عنفه 


وأمر بإلقائه في حفرة وردم علية (3)حتى أطلق عليه بالسفاح كما ذكر ذلك السيوطى على 
لسان ابن الرومي بوصفه بأنه جدد ملك بني العباس (34). ١‏ 1 


استطاع الخليفة المعتضد من تدبر أمور البلد السياسية بش>ز 


قمع الحركات الخارجية بنفسه؛ فقد استطاع سريعء كما استطاع من 


إخمان حركة القبائل الحدودية والخوارج كما 


وي سميج سج جم و كي ب ع و د ب 30 
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ناريض الدولة العباسبة العصر العباسيى ا 
اا ا 2 ا 1 5 

استطاع إخماد حركة القرامطة(35) وان يضرب الصفاريين بالسامانيين ويحسن علاقته 
بالسامانيين (86. 

واستطاع من إعادة بسط نفوذ الدولة على منطقة الجبال (37) كما حسن علاقته بالطولونيين 
وتزوج ابنة خمارويه بن احمد بن طولون. 

من خلال ذلك نرى إن تحسن الوضع السياسي والعسكري أدى إلى تحسين في الوضع 
الاقتصادي للبلد حيث اهتم بأمور الري وتسليف الفلاحين بالحبوب (68. 

كما أخر استيفاء الخراج من ظلم دافعي الخراج من المزارعين ليعطي فرصة اكبر لنضج 
العاف ييف 

ومنع عمال الخراج من ظلم دافعي الخراج 39) وكان المعتضد رجلا شهما حازما (40). 

عمل الخليفة المعتضد على تعيين ابنه عليا وليا للعهد الذي لقب بالمكتفي بالله .الذي لم 
يكن كوالده سياسيا وإداريا وعسكريا حازما انما امتاز بضعف الشخصية والاستسلام 
للدسائس . كما انه أهمل اختيار وليا للعهد من بعده. ويعبارة أخرى استجاب لرأي بعض 
امام القادة والوزراء للتدخل في شوّون الدولة 5 
كان للدي وي ار و وو ا 00 

كذلك حيث دعا القضاة وأ ستشهدهم بان جعفر بالغ السن والرشد وانه سيكون وليا لعهده 
ويلقبه (المقتدر بالله): ولكنة مات دون أن يصدر أمرا بذلك (41). 

وبالرغم من اختلاف وجهات النظر بين القادة والوزراء حول من سيخلف الخليفة إلا إن 
الاتجاه استقر على نصيحة ابن الفرات لهم في إبقاء المقتدر وليا للعهد حتى يكون تحت 


عغصر المقتدر 


امتاز عهده بتدهور الخلافة بسبب صغر سنه وعدم كفاءته على إدارة دفة الدولة وتزايد 
تدخل الهَتوي". العسكرية والحكم في شؤون الدولة ولم يكن له سوى الاسم فقط حيث وصفه 
المسعودي بقوله ((أقفضت الخلافة إليه وهو صغير السن لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال 
الملك فكان الأمراء والوزراء والكتاب يديرون الأمور وليس له في ذلك حل ولا عقد ((فذهب ما 
))..(42. 


كان في خزائن الخلافة من أموال بسوء التدبير 
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حاول الجيش منذ بداية عصر المقتدر أن يتدخل في السياسة حينما رأى ما آلت إليه أوضام 
الخليفة؛ ولكن قوة الوزراء حالة دون تحقيق ذلك, كما وان ألازمة المالية بدأت تسوء وا 
الجيش يطالب برواتبه وبأرزاق إضافية في كل مناسبة وحتى بدون مناسبة . 

وبالرغم من ان الجيش ويقيادة نازوك قام بانقلاب ضد الخليفة واضطره إلى الهرب وزال 
سنة 317 ه/0929م ومبايعة أخاه محمد بن المعتضد ولقبوه بالقاهر بالله إلا ان ألازمة المالىة 
تفاقمت حيث لم يستطع قائد الانقلاب من توفير الأموال للجند وكانت النتيجة مقتل نازول 
وخلع القاهر وإعادة المقتدر إلى الخلافة الذي بدوره باع ما في خزائنه من جواهر ليهيئ لجنر 
القائد مؤنس الأرزاق المطلوية. 

اشتد الخلاف بين الخليفة وقائد الجند مؤّنس الذي حاصره الخليفة لكنه هرب ثم للم شتاته 
وعاد وحاصر بغداد ودارت حرب بين الاثنين انتهت بمقتل الخليفة المقتدر في شوال سنة 120 
ه/932م (43) وعين مكانه محمد القاهر أخا المقتدر. 


استمرت الأوضاع تسوء يوم بعض يوم ولم يكن بمقدور القاهر ولا الذي جاء بعده الراضى 
بالله من تعديل الأمور لصالح الخلافة بل ازداد الصراع بين الجند .ظهر أمراء جدد فى بعض 
مناطق العراق مثل واسط والبصرة كما برزت في الأطراف فوة الحمدانيين وسيطر البويهيون 

اسطلم القائد التركي بن رائق أمور بغداد وقلده الخليفة الاماره وقيادة الجيش وجعله أمير 
الآأمراء الذي شارك الخليفة في خطبة الجمعة والأعياد وأفضى إليه لقب أمير الأمراء (45)الذي 
كان عليه أن يقوم يأمر النفقات العامة ووضع رواتب الجند 46) وأصبح ابن رائق الرجل الأول 
في الدولة حتى نراه يقوم بتعين وزير الخليفة بنفسه. كما اشرف على الدواوين والأمور 
المالية(47). 


كه 0 


انه أبطلها (48. 


المالية لعدم تمكن الخلافة من دفع ا الجند بالإضنافة إلى التخًا 08 طبداع قادة ج الجند 


م ياي 
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تاريخ الدولة العباسية العصر العباسى - 
الأتراك في السيطرة على أمور الدولة حيث انتقلت أمور الخلافة العسكرية والسياسية والإدارية 
إلى أمير الأمراء ولم يعد الخليفة يمثل سوى السلطة الدينية متمثلة في ذكر اسمه في خطبة 
الجمعة ونقشه على السكة (49). 
ومن أهم القادة الذين تولوا هذا المنصب : 

1- ابن رائق 324ه-326 ه 


وهو ابا بكر محمد بن رائق والي واسط فقد عرض الأمر على الخليفة الراضي بان يقوم 
بدفع الأموال مقابل منصب أمير الأمراء فرفض الخليفة ذلك ولكن لما رأى الخليفة تردي 
الأوضاع الاقتصادية قام بمراسلة ابن رائق وهى بواسطء يعرض عليه إجابته إلى ما كان بذله 
من القيام بالنفقات وأرزاق الجند ببغداد فلما أتاه الرسول بذلك فرح به وشرع يتجهز للمسير 
إلى بغداد فقلده الراضي إمارة الجيش وجعله أمير الأمراء وولاه الخراج والمخازن في جميع 
البلاد والدواوين وآمر بأن يخطب على جميع المنابر وانف أليه الخلع وانحدر إليه أصحاب 
الدؤاووة و الكتاب: و الههان واففلف دواوون الدولة (60 

ومن ذلك الوقت بطلت الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شي من الأآمور إنما كان ابن رائق 

وكاتبه ينظران في الأمور جميعها وكذلك كل من تولى إمرة الأمراء بعده وصارت الأآموال تحمل 
إلى خزائنهم . 

فيتصرفون فيها كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون وبطلت بيوت الآموال ولم ييق 
للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في جميعها لابن رائق وليس للخليفة حكم وفي سنة 326ه 
دخل بجكم بغداد ولقي الراضي وقلده إمرة الأمراء(61). 

2- بحكم 329-326 ه 


بكم وف ف خلمنان :بق علي العازهن وكان وزيرا لا كان بن كالي الديثمي قطليه منهها 
إلى العراق واتصل بابن رائق وسيره إلى الأحوازوالى واسط فلما استقر بواسط 


دا تتأ 
مرداوب 5 
5 ائق (52). 


تعلقت همته بالا ستيلاء على الخليفة وهى مع ذلك يظهر التبعية لابن ر 
فلما وصلته كتب ابن مقلة يعرفه انه قد استقر مع الراضي أن يقلده إمرة الأمراء طمع في 
ذلك وسار من واسط إلى نحى بغداد واستعد ابن رائق له وسال الراضي أن يكتب إلى بجكم 
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1 1 له صل الأول كك““1*“7ا ال[ 
أمره بالعودة إلى واسط فكتب الراضي إليه وسير الكتاب فلما قراه ألقاه من يده ورمى له 


و ار فى در ل بثير بي دهسر ديالى 0 أصحاب اين رائق غرب النهر فألقى أصحاب , 42 
ده سمسهم بالماء ا أصحاب ادن رائق ودخل بجكم بغداد ولقي الراضي وعينه | خلرؤة ّ في 
نصب أمير الأمراء في سنة 326 ه وظبل فيها إلى أن قتل سنة 329ه53). 


لضي هب هي هي هي هي ضغي هي دب مي سيحيء 


بسشيوة.ي هي هس يهيه 


3 كورتكين الدليمي 330-329 ه 


ْ بعد مقتل بجكم سيطر البريدي على بغداد فطلب الأموال من الخليفة وثار عليه السلم بقيادة 
أ كورتكين الدليمي والأتراك بقيادة تكينك التركي غلام بجكم فوقعت بينهم حرب فهرب البريدي 
1 وأخوه أبو القاسملما هرب البريدي استولى كورتين على الأمور في بغداد 64) فقلده 
منصب إمرة الأمراء في سنة 329ه(55). ثم ان كورتين قبض على تكينك وأغرقه وتفرد بأمره. 


4- ناصر الدولة 330- 331 ه 


كان المتقي لله قد أنفذ إلى ناصر الدولة بن حمدان يستنجده على البريديين فأرسل أخاه 
سيف الدولة علي بن عبد الاين همدان تجدة لاقن نيش عقيف فلي المتقي وابن رائق 
بتكريت قد انهزما فسار معه إلى الموصل فحضر ناصر الدولة ونزل على دجلة بالجانب 
الشرقي فعبر إليه الأمير أبو منصور بن المتقي وابن رائق يسلمان عليه فنثر الدنانير والدراهم 
على ولد المتقي. فلما أرادوا الانصراف من عنده طلب من ابن رائق البقاء فرفض واعتذر فلح 
عليه ابن حمدان فاستراب به وجذب كمه من يده فقطعة فقتلوه والقوه في دجلة (56)حتى لا يقف 
في وجهه ولا يحول بينه وبين منصب إمرة الأمراء وسرعان مامظل ابن حمدان بغداد ومعه 
الخليفة فتقلد أعباء هذه الوظيفة في مستهل شعبان سنة330 ه على إن أيام الحمدانيين لم 
تطل في بغداد ولاتكق حال مقداد هن مودعم بحسن كينا في عهد من سبقهم من الأمراء 
فقد طردهم منها توزون التركي رئيس الشرطة فهرب ناصر الدولة من بغداد واقبل توزون 
فدخل بغداد وولي الأمر عوضا عن ناصر الدولة في سنة 331ه67. 


[ 
١ 
/ 
( 
/ 
/ 
| 


4 توزون 334-331 ه 


سار توزون عن واسط الى بغداد فلما سمع سيف الدولة باصعاده رحل من بغداد فلما 
فارقها دخل توزون وكان دخوله بغداد في الخامس والعشرين من رمضان فخلع عليه المتقي لله 
وجعله أمير الأمراء (58), 


و ‏ ا اا82 _ _ ماب سيا 
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لاريبب الدولة اله دأس د الع صر الع د أسى لد 6 - 


ظ الى ان الصفاء لم يدم بين توزون والخليفة المتقى بسبب تآمره على توزون وعمله على صرفه 
واستنجاد المتقي بعد ان اتضحت نوايا توزون السيئة ازاءه بالاخشيدي أقوى ولاته في ذلك 
الوقت فعرضص الاخشيدي على الخليفة البقاء معه في الشام أو الذهاب الى مصر فلم يقيل 





الخليفة ذلك العرض حتى لا يترك بغداد عاصمة ملكه ومقر أسرته . 

رجع المتقي إلى بغداد بعد أن تعهد توزون بحمايّه إذا ما عاد إليها إلا أن توزون لم يوف 
بعده فانه قبض على الخليفة في شهر صفر سنة 333 ه و نهب أصحابه معسكره واخذ 
الخاتم من يده وسمل عينيه (59). واخذ منه البردة التي اعتاد الخلفاء لبسها في المواكب وهي 
بردة النبي (60) واخذ خاتمه وسلمهن الى المستكفي بالله (334-333ه)(61) وفي سسنة 334ه 
توفي توزون بالصرع فولي ابن شيرزاد في نفس السنة 
وقتله فكان هذا تعديا على سلطة الخليفة الدينية ومالها من حرمة النفوسء وفي عهده دخل 


البو يهيون واحتلوا مدينة بغداد في سنة 334 ه (62) 


مسي ب ع ل ل ل ل يع ب سب ع يس سن سج سج ني بست و ار 
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حة 1 الف صل الأول سد ا سبي 
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تعصصةء كسد 7 50211101 


الفصل الثاني 
الخلافة العباسية في حقبة ا لتسلط البويهي 








32051 ) 55 20و50 
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ل س601ه229>988 ىج 77 0 ثاريض الدولة الس ب اس يذ الس صر الى باسي الا ا 


أولا: أصل البويهيون 


ينتسب البويهيون إلى أبي شجاع بويه بن هنا خسرواء الجد الأكبر والمؤسس الأول للاسرة 
البويهية. كان يعمل حمالا حسب ما أشارت بعض الروايات التاريخية وقد استغل بويه ضعف 
سيطرة الخلافة على الأقاليم البعيدة عن المركز .فسيطر على جبل الددظِم بمساعدة الفلاحين ثم 
وسع سلطانه حتى شمل الهضبة الإيرانية .فبرز البويهيون كأسرة حاكمة لأول مرة على 
مسرح الاحداشف في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي (1) . 


نشأت هذه الأسرة في بلاد الدهم الجنوبية لبحر قزوين (2) والتي ضمت كل من جيلان 
والدطم وجرجان وأحيانا الري وطبرستان 0 وقد أشار بعض المؤرخين إلى ان نسب هذه 
الأسرة يرجع إلى أصول فارسية بل ونسبوها الى الملك سابور ذو الأكتاف 4) في حين نسبها 
البعض الآخر إلى يزدجر ملك الفرس 57). كما نسبها البعض الى الملك الساساني بهرام جور 
فضلا عن إلحاق البعض بالآلهة كما هي العادة عند الرومان القدماء لتجنيد أبطالهم 9), وأكد 
5 راطيا إن هذه الأسرة ذات أصول فارسية إلى انها استقرت في بلاد الد«دهم منذ زمن 
بعيد 7) .أما الديانة فإنهم لم يعتنقوا الديانة الزرادشتية أى أي ديانة معروفة (8) وعلى الرغم من 
ذلك خضعت هذه المنطقة للحكم الإسلامي منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رض الله عنه ,إلا 
أن سكانها بقوا على ديانتهم واثروا دفع الجزية ©. 


إن الأمجاد التي حققها بنو بويه والدولة التي أسسوها دفعت بعض المؤرخين إلى ان 
يصطنعوا لهم نسبا رفيعا يليق بمقامهم فنسبوهم تارة إلى الملوك الساسانيين والى وزرائهم 
تارة أخرى من اجل رفع مكانتهم وإعلاء شانهم: لاسيما بعد ان نجحوا في مد نفوذهم وفرض 
سيطرتهم على أجزاء كبيرة من العام الإسلامي آنذاك بل واستبدوا بالخلافة العباسية (10) كما 
تمادى البعض منهم في إرجاع نسبهم إلى قبيلة صنبة العربية ذات الأصل العدناني (11), على 
الرغم من انهم لا يمتون بأي صلة للعرب لا من قريب ولا من بعيد . 


ثانيا : قيام دولة بني بويسه 


بعد وفاة بويه خلفه في حكم البلاد التي استولى عليها أبنائه الثلاثة وهم علي والحسن, 
الذين خدموا في بادئ الأمر في صفوف جيش القائد الدلسيمي ماكان بن كالي(12) وقد كان 
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عا 2 الف صل أل أئم ب 


لواة ومقدرتهم العسكرية في اجادة سيؤون 
في 0 بنشة فسرعان ما ارتقى علي بن بويه 7 
سطع نجمه وارتفعت 


الحرب دوز كبير في الارتقاء إلى مناصب هام 
٠‏ - 3 8 

أخوه || الى رتبة الأمراء (13) أثر تمر 

مكائته دبن صفوف جيش الأمير ماكاز 


الأمير أسفار بن شيرويه الذي فياه 
ىا 1 زيار فدخلوا في صراع مع الا 
,فتحالف مع احد قادة الجيش الآخرين ويدعى مرداويج بن رداد في صراع مع الأمير 


ماكان. فمالت الكفة لصالحهم ونجحوا في تحقيق نصرا كبيرا على جيش الآمير ماكان 4 
00 و يء ءئى الذثء, أحاط بالأمير ماكان بعد الهزيمة الة 

وح ع ا - 0 2 0 يو العامة عن دفع 0 
لحقت بقواته وكانت سببا في تفرق جنده وتخلي 2 : 
فانضموا إلى صفوف قوات الأمير مرداويج» لاسيما بعد أن أخذت كفته بالرجحان:ء فكان هذا 
م الايوى التي قوة جبهته فرحب بهم .وولي علي بن بويه على بلاد الكرج (16) في سنة 320 
ه.ولكن سرعان ما بدا مرداويج يشك في نواياه, الذي اخذ بالسعي من أجل مد نفوذه نحو 
الجنوب .فاصطدم بالوالي العباسي على بلاد فارس .وحقق بعض المكاسب من خلال احتلاك 
بعض الأقاليم (17) 

غادر علي بن بويه بلاد الكرج بعد ا ن جبى ضرائبها لمدة عام كاملء وسار نحو الجنوب 
فاستولى على اصبهان في سنة 321 ه بعد ان حقق انتصارا على أبي الفتح ياقوت عامل 
العباسيين على المدينة (18), ومن ثمة توجه علي بن بويه نحو اصطخر (19) لكي لايقع بين فكي 
كماشة ويكون فريسة بين قوات الأمير ياقوت ومرداويج ,لاسيما وانه علم بمراسلاتهم من اجل 
الاتفاق والتحالف ضده. إلا ان علي بن بويه اصطدم بجيوش الأمير ياقوت وهى في طريقه 
غالى اصطخرء فنجح من ألحاق الهزيمة بقوات الأمير ياقوت (20) وفي هزه المعركة برز احمد بن 
بويه على الرغم من صغر سنه الذي لم يتجاوز التاسعة عشر سنة, كما جني علي بن بويه غنائم 
كبيرة واسر عدد لا بأس من جنود الأمير ياقوت, فاظهر نوعا من الحذكة السياسية وحاول 
كسبهم إلى جانبه بعد ان خيرهم بين المقام عنده واللحاق بالأمير ياقوت و إلا أنهم فضلوا البقاء 
معه والقتال إلى جانبه (21) . 


لم يستمر التنافس بين بني بويه ومرداويج طويلاء ولاسيما وا الأخير لقي مصرعه في“ . 
3ه على يد بعض جنده من الأتراك الذين دخلوا عليه الحمام رفن قتبلا2 بسب المعاهه 
التي كانوا يلقونها من لدن موداويج من ناحية وتف: 1 العنصر الدطِمي عليم عن 


٠. ٠. . - .‏ نا 5 
أخرى تمكن علي بن بويا ين الاستؤلاء علي شيران فى :البيثة اها رهد ان خاض * ” 
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| أق‎ ١ 1 1 ١ 
4# 4و انهم الذ الى‎ »١١ 4ف الله ب © اله ص ر‎ هب(١‎ 4043[7١ 7 ليييتيك تست كك ب صصص اثأر(*‎ 


كما استولى الحسن بن بويه على الري وهمذان وبقية بلاد فارس .وعلى جبهة أخرى استولى 
محمد بن بويه على 5 كرمان وفي الوقت ذاته زحف علي نهو الاحواز فاستولى عليها ومن ثم 
: جهه نحو واسط التي دخلها في سدئة 323ه (24) امكد نفونذ بني بويه على مساحة واسعة من 
لاك الخلافة العباسية ,فكتب علي بن بويه إلى الخليفة العباسي المستكفي بالله 
313 -334ه/945 -946م) يطلب منه الاعتراف به فاستجاب الخليفة وكتب له بذلك (25) وقد 
شار ابن لكان الى المكانة التي حظي بها علي بن بويه الذي لقبه الخليفة بعماد الدولة 
0 ن عماد 0 سبب جود صبيتهم ,واستولوا على البلاد وملكوا العراقين والأهواز 


ا 


أ 
كتب سادة بغداد احمد بن بويه ليدخل بغداد ويتولى السلطان بهاء فاستجاب لطلبهم وقد 
خب به الخليفة العباسي وعينه ((أمير للأمراء وخلع عليه ولقبه بمعز 0 كما لقب أخاة عليا 
ماد الدولة والحسين بركن الدولة ,وخضع خلفاء بني العباس حينا من الزمن لبني بويه 
أصبح العالم الإسلامى مرتبطا بهؤّلاء السلاطين الجدد(27) : 


لشا: دخول البويهيون بغداد 

كان معز الدولة علي بن بويه في الاحواز فلما علم بموت الأمير التركي توزون سار إلى 
اد (8© فى سنة 334ه على رأس عدد كبير من الجند 29)مما أدى إلى هلع الئاس 
لمسطرامهم 60 وعندما اقتريت جحاقله من بغداد ارسل زليه الخليفَة للستكفي الهدانا 
الانزالات وتكلم الرسول على لسان الخليفة قائلا((أني مسرور به واني إنما اختفيت من شر 
تراك الذين انصرفوا إلى الموصل (61)) دخل معز الدولة إلى بغداد في 12/رجمادي الأولى 
4 ه62 فسر الخليفة بقدومه إلى بغداد (33) ونزل بباب الشماسية »ودخل في الصباح 
باكر على الخليفة المستكفي وبايعه “.وحلف له المستكفي .وخلع عليه الخلع والهداياء ونزل معز 
ولة بدار مؤنس وانزل أصحابه في دور الناس (34) مما أدى إلى تذمرهم لما أضابهم من 
.كما خصص الخليفة له مبلغا يوميا قدره خمسة آلاف درهم بسبب الحاجة لسد 
فقاتا5 ويذلك كان احمد بن بويه أول من تسلطن من بئي بويه في بغداد. وحرص على 
لاتصال الدائم بأخويه: وكان أول من عين السعاة في بغداد ليكونوا رسلا بينه وبين اخيه في 
(36) ويذلك أسس البويهيون إمارة وراثية في قلب الخلافة العباسية في بغداد وسندهم في 
الترك والديلم. ويذلك أصبحت الخلافة العباسية مؤسسة تشكيلية 
معينة(07-, 


لك جيش أجنبي معظمه من 
ن الناحية السياسية لم بدقول عليها البويهيون إلا لاعتبارات 
31 


27 0م50 





ا 2 آلف صل اللانو 0 لسسسسسسة 
رابعا : الخلافة العباسية في لل التسلط البويهي : 


||| 1 خلفاء العبا سفيين الواحد تلو الآنى 
5" 


أء) 
يي شهر حصب ء, 


















تو الى الخلافة فى عهقية التسلظط البويهي خمفمسة من 
ش 5 م) والمطيع لله (381-363ه/975- 022 


اليه - 210 و]أا 4 34 ١ ١‏ 6ه/ 016 
0 (422ه /1110م) والذ 


والطائم لله (181 1022- 1110م) والقادر بالله 
انتهاء التسلط البويهي وانتقال السلطنة إلى السلاجقة (08) 
خلع الخليفة المستكفي فى 22 جمادي الاخرى من السنة ذاتها 09 أي بعد دخول معن 
الدولة إلى بغداد بأريعين 50 اتهمه الأخير بالتآمر عليه فصمم على خلعه 9*) حضر 
الخليقة والناس وحضر رجلان من الديلم فتناولا يد المستكفي؛ فمدها يحسبهما يريدان تقبيلها 
فسحباه عن كرسى الخلافة فسقطت عمامته في حلقه. فنهض معز الدولة واضطريت الناس ا 
فعلاه. وعمت الفوَضى لما جرى من أعمال سلب ونهب )41(١‏ ؛ ووسيق المستكفي إلى دار معز 
الدولة ماشيا وسملت عيناه بعد أن حكم سنة وأريعة أشهر (42) .احضر معز الدولة أبا القاسم 
الفضل بن المقتدر وبايعه بالخلافة ولقبه بالمطيع (43) وفي سنة.334 هد /946مغاش 
المستكفى أربع سنوات بعد خلع وسمل عينيه حيث توفي في سنة 338ه/ 930م عن عمر 
ناهز يننا وأزبعون سنة(44) . 
إن عملية فطع الخليفة كانت حالة خطيرة أساءت إلى مكانة الخليفة والخلافة ونفوذهما حي 
تعكس مد التسلط البويهي على مؤسسة الخلافة. لاسيما وان البويهيين أصيحوا آصحابٍ 
السلطة الفعلية في الدولة (45) الأمر الذي جعل من الخلقاء العياصيين انشية مردية كم 
دون أي سلطان سياسي وان وجد فهو لايتعدى أن يكون اسميا فقطء وهذا ما يؤكد تسلط 
الآأمراء البويهيين على الخلافة وسعيهم للاستيداد بالكتفين في بغداد وتخندع احترامهم لقام 
الخلافة(46) . 


تولي الخلافة بعد المستكفي المطيع لله وهى أبو القاسم الفضل بن جعفر بن المعتضد أبن * 
المستكفي (463-334ه /946 -974 م) » إذ بويع بالخلافة من قبل المعز في 23شعيان 7 
فضلا عن الأمراء والأعيان والعامة؛ وازدادت الأوضاع سوءا وضعف أمر الخلافة واصابها 
الوهن؛ بحيث لم يبق للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضاء سوى كاتب على إقطاعه يدير شؤواة 
خراج وجزية وضرائب بيد معذ لبدلا | 
بويه (48) . وصلت حالة الخلافة والخلفاء إلى درجة كبيرة من السوء والتسلط فنصبح الخ 
يتقاضى نفقة يومية خصصها له معز الدولة مقدارها مائة بيتار فقط ومما نا 0( 
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الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بغداد وعموم مناطق نفوذ الخلافة موجة 
الغلاء التي عمتها في سنة 334ه حتى اضظر الناس في بغداد إلى أكل الجيف وماتوا على 
الملرقات (49) فأكلت الكلاب جيفهم ,فوصلت الخال إلى اضطرار الناس الى استبدال العقارات 
بعدد من رغفان الخبز »وفرار عدد كبير إلى البصر و واسط .هربا من طفيان البويهيين 
واستبدادهم »مما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم في الطرقات50) .وقد أكد الذهبي ‏ مدى 
ضخامة ألازمة التي مر بها سكان بغداد في هذه السنة من خلال إشارته إلى إن ابن الجوزي 
اشترى لمعز الدولة كر (51) الدقيق بعشرين ألف درهم (52) . 


إن ما زاد في تردي أوضاع الخلافة الصراع الذي دار بين كل من معز الدولة البويهي 
وناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل في سنة 337هءويرجع سبب ذلك الاختلاف سعي 
المعز إلى الاستيلاء على الموصل وضمها إلى مناطق نفوذه »فتوجه إليها ومعه الخليفة المطيع لله 
كالأسير لا حول له ولاقوه إلا الموافقة على ما يقوم به (53) وعندما علم ناصر الدولة بذلك سار 
إلى نصيبين »فنجح المعز من دخول الموصل إلا انه أساء إلى الأهالي وسلب أموالهم مما أدى 
إلى حنقهم عليه »إلا ان معز الدولة اضطر إلى الرجوع نحو بغداد بعد ان عقد صلحا مع 
ناصر الدولة على ان يؤدي إليه الأخير مبلفا من المال مقداره (ثمانية آلاف ألف درهم 
سنويا)(54) ويخطب له في مناطق نفوذ الدولة الحمدانية. 


لم يكن عهد معز الدولة احمد بن بويه عهد رخاء ولم يرجى منه أي خيرء فقد عم التذمر بين 
مسعوف ةلكا 1 1 0 انها من جراء الاختلافات.والجووى 
الداخلية والخراب الذي لحق بالبلاد نتيجة لضعف هيبة الخلافة, فلما أحس بقرب منيته أوصى 
ولده بختيار بطاعة عمه ركن الدولة والرجوع إليه في كل ما يفعل ويقرر.ء فضلا عن استشارة 
ابن عمه عضد الدولة» لكبر سنه ومعرفته بأمور الحكم والسياسة:» فتولى عز الدولة بختيار بن 
المعز بعد وفاة والده في سنة 356 ه / 987م. 


لقد عاش الخليفة المطيع في ظل التسلط البويهي في حالة متردية “لا كان يلقاه من الإساءة 
وعدم الاحترام الذي ساد دار الخلافة؛ فلم يكتف البويهيين بتلك الأعمال .فسعوا إلى جمع 
الأموال والاستحواذن عليهاء بل وصل الحال بهم إلى سلب أموال الخلفاء وخاصة في عهد عن 
الدولة بختيار اين المعز الذى طلب من الخليفة المطيع في سنة 362 ه أن يمنحه بعض 
الأموال(ة5) متذرعا بالإنفاق ا الجند للجهاد في سبيل الله؛ إلا ان الخليفة رفض طلبه 
واعتبر ذلك وقاحة من عز الدولة» فما كان من الأخير إلا ان غضب .واجبر الخليفة على بيع 
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ملابسه وداره. فجمع من ذلك كله مبلغا قدر بأربعمائة ألف درهم» حمله إلى عب الدولة »الذي 
استولى عليه بلا حق دون ان ينفق درهما واحد منه على الجهاد في سبيل الله مساح فين روفن ان 
ان الخليفة اللطيع صودرت أمواله 66 . 
لقد قضي الخليفة المطيع مدة حكمه متعبا في حياته جراء التسلط البويهي والتعامل السيئ 
العرىء الشقئل الملقى على عاتقه ,وخلع نفسه في يوم الاربعاء12/رذي القعدة سنة 363 
ه/.وعهد بالخلافة لابنه الطائع لله (57) وكان الطائع الوحيد من الخلفاء العباسيين الذين 
تقلدوا الخلافة ووالده غلى فيد الحياة (58) , 


تولى الخلافة أبو الفضل عبد الكريم ولقب بالطائع لله (363 -381 ه/974 121 
ولم يكن أمر عز الدولة بختيار على ما يرام بسبب حدوث فتن واضطرابات بين صفوف قادته 
من الأتراك والديلم .ومناصرة عامة السنة للقائد التركي سبكتكينء لما كان عليه بنى بويه من 
تشيع شديد سبب سفكا للدماء وإحراقا للدور ونهب للأموال (59) . . 


اوجد عضد الدولة البويهي الأسباب التي تذرع بها من اجل الاستيلاء على مناطق نفوذ اين 
عمه عز الدولة بختيار فاستولى على كرمان في سنة 357 ه وعلى عمان في السنة ذاتها وقي 
سنة 364 ه توجهه عضد الدولة نحو العراق ونجح في إلحاق الهزيمة بجنود بختيار في واسط 
وتكريت وآسرهء وأرسله إلى بغداد ؛(60) كما قبض على أشقاء بختيار 0 الناس وأعلمهم 
جاكيم كز وله بخن ز على كالسا عن" الإدن وز علد ومين دي لعلو فلك الله 
الكدارة على المواضلة وكان ذلك تك الفط عفان الدولة الذي وعد الخليفة والجنود والرعية 
والعذل وحسن اللعاملةإفسر التخليّقة الطائع بذلك توتقاع اعليه لحن لوكا اد "ولجنا رو ؤيان اعلهاز 
ود الله رسو النقلافة وكقضتيهقا ها كان هن نسي وتزرنا لعن لا 101 أرطي .كما أمر 
بعمارة دار الخلافة والإكثار من الآلات وعمارة ما يتعلق بالخليفة وحماية إقطاعه (61) . 

لم يلبث عضد الدولة أن انقلب ضد الخليفة الطائع وذلك بضغط من أمراء بني يويه الآخرين 
الذين استاءوا من ذلك فحاول إسقاط اسم الطائع من الخطبة على متابر الجوامع في بقداة 
وغيرها وبقي هذا الأمر خمسين يوما لم يخطب فيها لأحد من خلفاء بني العباس (2©) . 

بعندسا علم ركن البين عم عير الدولة تجديار بذاك عملي دي وي ل 
احترام ومحبة لشقيقه. فسا يذلك ولده عن الدولة جيد ابن عمه مقي كدي ل ااا 
# اسدم مي ‏ رررروبث #أ## ا 


1 
1-0 


6 نطق 35 7 502111201 





! لس سس سس يست :سدس لزه الزولةالياسشية العصسر الفيافني القسائم 7# 


الهرب نحو شيراز فعاد عز الدولة إلى حكم بغداد(6©3) . فخلع علية الخليفة الطائع واستمر 
وضع الخلافة نحو الاسوء تحت وطأت واستبداد معز الدولة البويهي حتى تم القبض عليه من 
قبل بهاء الدولة بن عضد الدولة في سنة 386 ه 64) ويعزو ابن خلدون أمر خلع الطائع إلى 
سبب اقتصادي فضلا عن الاستبداد فهو يشير إلى أن بهاء الدولة وفسع في ضايقه مالية بعد 
أن قلت الأموال التي لديه, فلم يعد قادرا على تسديد نفقات الجند. فأشار عليه وزيره 
بالاستفادة من أموال الخليفة ومصادرتها وغرره بخلعه فأرسل بهاء الدولة إلى الطائع يطلب 
منه الحضور لتجديد البيعة فإذن له بذلك فدخل عليه وقبل الأرض من تحت قدميه كما جرت 
العادة . 

وكان بمعيّة مجموعة من الجند الديلم» الذين تظاهروا بتقبيل يد الخليفة. فسحبوه من سريره 
وتم خلعه ونهبت دار الخلافة وصودرت أمواله الخاصة (659) .لم يكتف البويهيون بذلك بل تمادوا 
فى إيذاء الخليفة ومثلوا به حيا فقطعوا إذنيه وكسروا انفه 66) وتم تولية الخليفة القادر بالله 
أنشد بن اسحق بن المققذرا هن قبل 5 ال رلة راكيان الكادن 'الذين شاور الاتتكفالة فتتخل دار 
الخلافة وخطب له على الذار 097 


بالقائم بأمر الله ©6) فاستبد بأمر الخلافة الأمير البويهي جلال الدولة وتجاوز على الخليفة 
القائه فى سنة 434ه- بان استولى على أموال الجزية,التي كانت تجتى وتحمل إلى الخليفة 
69) فكانت له مواقف مع الأمراء البويهيين فضلا عن سوء الأوضاع الداخلية التي كانت سببا 
الخليفة القائم بأمر الله ونهاية الحكم البويهي 
فى بغداد 70) ويعد هذا الحق الذى استخدمه القادر في حقوق الخلفاء السابقين, إلا ان خلفاء 
من أي جهة أخرى (71) . 

ومن أولى الأعمال التى قام بها الخليفة القائم إرسال قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي 
إلى والي الأمير البويهي كاليجار على الاحواز ليأخذ البيعة منه ويخطب له في البلاد فأجاب 
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إلى ذلك وبايع وخطب للخليفة في بلاده فضلا عن إرسال الكثير من الهدايا والأموال إلى دار 
الخلافة (72) . 
لقد كان لسيرة الخليفة القائم الحسنة واهتمامه بالأمور ألدينيه وأمور الرعية “دورا كبيرا فى 
جذب الناس إلى جانبه ومحبتهم له. ولاسيما الفقهاء والقضضاة والمؤذنين الذين مثلوا الطبقة 
المثقفة آنذاك. فكان يستشيرهم ويعتمد عليهم, إذ عدهم سلاحا يستند عليه في مواجهة أعمال 
رك 73 . فقماءث 500 
الحكام المتسلطين من البويهين والسلاجقة فيما بعد( ا 0ن 
القائم بالله الشعراء والأدباء 74) وذلك لمحبته للشعر ونظمه وكثيرا ما نظم الشعر بنفسه (5). 





ركز الخليفة القائم بدرجة كبيرة على استخدام السلطة الدينية التي حضي بها واستغلها 
أكثر من غيره من أسلافه في حقبة التسلط البويهي لأنها تمثل السلطة الروحية له. وهي من 
أقوى الأسلحة التى يمكنه من خلالها مواجهة تسلط الحكام البويهيين» وإصلاح الفساد 
ار الذى كانت تعيشه بغداد عاصمة الخلافة ويقية الأقاليم التابعة لها واستطاع بفضل 
هذه السلظة أن يكرح الخلافة من كيوتها بعد أن قاومت عوامل الضعف ودافعت عن 
كياتهاء لاسيما وان هذا السلطان الروحي بقي مؤثرا في نفوس المسلمين رغم ان الخلافة كانت 
تمر بأدنى حالات الضعف التي عاشتها 760) . 

لقد عاصر الخليفة القائم بأمر الله في .2 . خلافته الأمير البويهي جلال الدولة بن بهاء 
الدوله البويهي الذي كان عهده بداية الاحتلال والضعف الذي عم دولة بني بويه 77: فكان بداية 
النهاية لزوالها بشكل نهائي في سنة447ه/1055 م على أيدي قوة خارجية أخرى احتلت 
الدلاد ودخلت عاصمة الخلافة وهم الأتراك السلاجقة؛ لتدخل دولة بني العباس مرحلة جديدة 
7 التسلط والاستبداد في مقدرات الخلافة . 


أسياب انهيار دولة بني بويه 
أولاً: الصراع الأسري الذي وقع بين أفراد البيت البويهي الذين اقتسموا وتنازعوا بعد عصر 
| . ل 
أمرائهم الأوائل الذين امتازوا بالقوة وعملوا على تدعيم مركزها ويذلوا كل ما لديهم من جهد 
بفضل المحبة والونام الذي ساد بينهم فضلا عن الاحترام المتبادل (78) ويعد وفاتهم 0 
البلاد بين أبنائهم الذين حكم كل منهم جهة معينة 79)فسعى كل طرف إلى م 0 
فادى بالتالي إلى انهيارها. 


« 
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ثانياً: كما كانت تشكيلة الجيش البويهي المتكون من عنصرين رئيسين (الديالمة والأتراك) 
عاملا رئيسيا من عوامل اعتلاء البويهيين إلى السلطة وقيام دولتهم التي استحوذت على العالم 
الإسلامي واستبدت بالخلافةومقدراتهاء فقد كان لهذا التنوع من الجيش دورا كبيرا في إخفاق 
دولتهم وزوالها 60 

ثالثاً: لقد كان للسياسة الطائفية التي اتبعها الأمراء البويهيين من اجل مصالحهم 
الشخصية سواء كانت سياسية أم اقتصادية دورا في إضعاف الدولة البويهيه وانتهاء حكمها 
لاسيما وانهم ساندوا طائفة ضد أخرى (81» مما أدى إلى قيام الفتن والاضطرابات الداخلية بين 
العامة من جهةء ويين الجندي في الجيش البويهي من جهة أخرى فاتعب ذلك الخلافة والأمراء 
البويهيين معاء كما في النزاع الذي دب الجند الأتراك والديالمة في سنة 428 ه/1036 م 
واستمر لستة أشهرء فضلا عن الفتن التي قامت بين الأهالي في السنوات 422 ه/1030 م 
و441هم/1049 م 82). 


رابعاً: سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية التي عمت الدولة العباسية. بسيب تدهور الحالة 
السياسية والإدارية التي كانت تعيشها الدولة العربية الإسلامية في ضل التسلط البويهي الذي 
استبد بمقدراتها واستنزف خيراتهاء ولم يدر البلاد إدارة حكيمة لمصلحة العامة كما كانوا 
بدعون بل من اجل خدمة أغراضهم الشخصية (83). مما حدى بالسلطة المركزية في بغداد الى 
اتخاذن إجر اءات لمعالجة الموقف وتمثلت تلك الإجراءات بسياسة المصادرات والتضمينات (80), 
قكثيرا ما سبعى الأمراء البويهيين الى مصادرة أموال الأمراء والوزراء بل وحتى الخلفاء من 
اجل الحصول على الأموال كما حدث في سنة 362 ه عندما طلب الأمير عز الدولة البويهي من 
الخليفة المطيع لله الأموال تحت ذريعة الجهاد (55) وعندما رفض اجبره على بيع ملابسة وداره 
وسلب أمواله دون أن ينفق على الجهاد في سبيل الله درهما. 
أما سساسة التضمين. فكان سببها عجز الخزينة عن دفع رواتب الجند والموظفين بالدرجة 
الأولى» 550 السلطة النويهية إلى تضمين كبار القادة والأمراء العسكريين أقاليم ومدن 
بأكملها مقابل مبلغا من المال يدفع للخزينة المركزية (86. 
خامساً: السياسة الإقليمية الملتقوقعة التي انتهجها الأمراء البويهين والتي كانت سببا في 
عزل كيانهم اسان عن بقية العالم الإسلامي بل وعن الخلافة العباسية. فبقيت دولة 
البويهيين إقليمية شملت الري والجبال وبلاد فارس والاحواز والعراق فقطء كما أنهم لم يهتموا 
بفكر الجهاد والتي كانت تشد المسلمين إلى السلطة 7" . 5 
لس سم ئششي ‏ ممةه 
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08 م معي سه سو يي نيه 055 كا مس سو سه 
ابل سق اه ر, سمس سي 


مارة ا بة ا 
سادسا ؛ الأخطار الشارجية ال ى هددتهم) ١‏ قيام الأمارة لغونوب لتي تعد من أهم الأسبار 
الذي أزرت إلى سقوط دولة المودهدن» فقك أسسب” هذة الإمارة في مدينة غزنة سنة 431 7 
ميث كان لها دور كبير فى إضعاف الدولة البويهية من خلال الضغط المستمر 
حيث كان لها دور كبير في | ْ : 
مناطق نقوذهم: فضصلا عن الخطر البيزنطي على حدود الدولة العربية الإسلاسية التى هدرى 
أكثر من هر ذا» وز كم زلك لم بحرك الدوبهيون أي ساكن» مما أدى إلى استياء الناس إليهم حين 
اخذوا ينظرون إليهم نظرة المتخلي عن نصرة المسلمين والجهاد في سبيل الله, لاسيما وان 
السلطة الفعلية وإدارة الجيش كانت في أيديهم (89). 


بغ [(84) 
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1 ممصت 0ك كارد ا الدولة 5 ناس 1 ةال» صم الس ١‏ أي إلى ل 


١‏ حسن إبراهيم حسن /تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي 
والاجتماعي 43/3 


2- الاسطخري /المسالك والممالك ص18 ! 

3- فوزي /دراسة في التاريخ السياسي للدولة العربية الإسلامية في العصر 
العباسي/453/3 

4- المعاضيدي /تاريخ الدويلات العربية الإسلامية في العصر العباسي 
ص/55 

5- أبو الفدا /,المختصر في أخبار البشر /394/1 
6-حسن /تاريخ الإسلام 43/3 

7-ابن طباطبة /الفخري في الآداب السلطانية ص502 
8-فوزي /دراسة في التاريخ السياسي3 /455 
9-البلاذري /فتوح البلدان ص33 

0-فوزي /دراسة في التاريخ السياسي 3 /456 
1-الخضري بك /الدولة العباسية ص347 
72-مشكويه [تجارن الأمء 273/2 

3- المعاضيدي /تاريخ الدويلات العربية /رص55 
14- مسكويه /رتجارب الأمم 163/2 

5- المعاضيدي تاريخ الدويلات العربية /رص57 
6- المعاضيدي /تاريخ الدويلات العربية /رص56 
7- فوزي /دراسة في التاريخ السياسي 456/3 
8- المعاضيدي /تاريخ الدويلات العربية /رص46 
9- الخضري بك /رتاريخ الأمم ص376 

0- الخضري بك /تاريخ الأمم ص376 

21- الخضري بك/تاريخ الأمم ص376 

2- شلبي “/رموسوعة التاريخ الإسلامي 418/3 
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د م.م الف صل اك أنى - 


لللببيب ب يب :تميس 


امسص مم 


3-. ابن الجوزي /المنتظم في 

4- ابن خلمكان /وفيات الأعيان 364/1 
55 ار الإسلامي 410/3 

6- ابن خظمكان /وفيات الأعيان 304/1 

7 ابن الأثير / الكامل في التاريخ 418/8 

8- أبو الفدا /المختصر 94/1 

9- ابن كثير /البداية والنهاية 212/11 

0- ابن الأثير /الكامل 449/8 

31- ابن كثير / البداية والنهاية 213/11 

2- أبو الفداء /المقتصر 94/1 

3- الذهبي /تاريخ الإسلام ص252 

4- ابن الأثير /الكامل 450/8 ؛أبو الفداء /رالمختصر 94/1 

5 ابن الأثير /الكامل 450/8 

6- ابن تغري بردي /النجوم الزاهرة 258/3 

7-فوزي /دراسة في التاريخ السياسي 481/3 

8- فوزي /دراسة في التاريخ السياسى 480/3 

9- ابن الأثير/إلكامل 8 /450 

0- الخضري بيك/الدولة العباسية ص345 

1 4- ابن كثير /البداية والنهاية 212/11 

8 لسيوطي /تاريخ الخلفاء ص370 ؛الحنبلي /رشذرات الذهب 335/1 

3- ابن تخري بردي /النجوم الزاهرة 28/3 

44- الذهبي /تاريخ الإسلام ص 27 

5 الحمداني /العامة في بقدار ص33 


6- ابن طباطبا /الفخرى يي في الآداب السلطانية ص 
7( 





اسعودي /مروج الذهب 4 /372 
45 خيرم اعان العا ا/212 


49 
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سسسسشم تأربي» ال ولة اام 2 أفد ١‏ 5" أله صد مر اله 1١‏ أسىي م ا 


-5١‏ الكر :يساوي عشرهقنطار 

و الذهبي /رتاريغ الاشلاع: هرة2 
3- السيوطي /تاريخ الخلفاء ص371 
4 الذعبي/تازيع الإسبلاع ض28 


5- الهمذاني /تكملة تاريخ الطبري 428/١‏ ؛الخضري بيك /الدولة العباسية 
ص 360 


6- الحمداني/ العامة في يغداد ص34 
7- مسكويه /تجارب الأمم 328/2 

8- الهمذاني /تكملة التاريخ الطبري 432/1 
9- الخضري ميك/ الدولة العباسية ص367 

60- مسكويه /رتجارب الأمم 286-280/2 

1- الخضري فيك /الدولة العباسية ص368 

2 الذهبي /العبر 117/2 

3- الخضري هيك /الدولة العباسية ص368 

4- الذهبي /دول الإسلام ص217 

5 ابن خلدون /العبر 436/3 

6 الحمداني /العامة في بغداد ص35 

7 السيوطي/ تاريخ الخلفاء 383 

8- السيوطي /تاريخ الخلفاء 383 

9 الحمداني /العامة في بغداد ص35 

0 الخطيب البغدادي/تاريخ بغداد 9/ 399 

1 اين الأثير/ الكامل 9 /417 

2 ابن الأثير /الكامل 418/9 

3 الدوري/ مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص92 
4 ابن الجوزي/ المنتظم 232/8 

5 الاريلي رخلاصة الذهب المشبوك ص266 
6 القزاز /الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير ص97 
7 الخضري هبك /الدولة العباسية ص382 


لوو ووو ووو 0 
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اريخ الدويلات العربية ص()6 


8/ المعاضيدي /3 
9 ابن الأثير /الكامل 9 /142 -143 ظ 
(80- فوزي //دراسات في التاريخ السياسي 3 /307 | 
8- سلطان /التاريخ الإسلامي في العصر العباسي 89/2 ظ 
2 ابن الأثير/ الكامل 428/9؛الذهبي /العبر 199/3 
3- فوزي /ردراسة في التاريخ السياسي 0/3ؤ200 | 
4- سلطان /التاريخ الإسلامي 89/2 

5- الهمذاني /تكملة كتاب الطبري 4258/١‏ 
6- الحمداني /العامة في بغداد ص35 


7- فوزي /دراسة في التاريخ السياسي 501/3 | 
8- ابن الأثير /الكامل 147/9 
9- ابن كثير /البداية والنهاية 261-260/11 
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الفصل الذالى 


دور الفقهاء واانعلرا» والعامة 
فى مسائدة الخلافة العباسية 


معي 7 


6 التق 5ق 65 لعصصة 5 2 



























متسس 7 أربيو الدولة الس باسبة الأسعصصم ألم د أشى لد 7 - 


دور الفقهاء 


خضعت الخلاقة العربية الإسلامية عام 334 ه /945م للسيطرة الأجنية المتمثلة بالبويهيين 
في جميم الاتجاهات السياسية والدينية المختلفة فحاولوا من خلال وجودهم في بغداد 
عاصمة الخلاقة العباسية تحقيق أطماعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير ان هذه 
القوى الأجنبية واجهت تحديات من مختلف فئات المجتمع كان من بينهم علماء الدين (الفقهاء) 
الذين تصدوا لهم بعلمهم ومكانتهم الدينية والاجتماعية الرفيعة. وعلى الرغم من فقدان هذه 
الشريحة لمقومات المواجهة المسلحة. إلا انها سخرت وجندت ثقافتها النابعة من دينها القويم 
ونكانتها في التصدى لهم قالف العلماء الكثير من الكتب للرد على تلك الفئات وفضح أباطيلها. 





لقد كان الفقهاء يشاركون كبار الساسة في مراسيم تعيين الخليفة ويحضرون في النظر 
لبايعته وتهنئته. وقيامهم بقراءة أمر المبايعة على مجموع المصلين أيام الجمع حيث المبايعة 
العامة. وينتمون إلى الوظيقة التنفيذية» فإنهم في حقيقة الأمر يتبعون ضابط التنفيذ الأول 
الذى هو الخليفة (1). 

إن تهنئة المجالس الخاصة بكبار الفقهاء والقضاة والمتكلمين التي يحضرها الخلفاء كانت 
في اغلب الأحيان تهدف إلى مناقشة بعض الأمور الدينية ووضع المنهج السليم لمواجهة 
عوات المضادة للعروية والإسلامء وتاكيد وقوف رجال الدين مع الخلافة في صراعها هذا. 


الدعو 
التي كانت غالبا ما تشار في بعض الجوامع 


وقد يستشيرهم الخليقة في بعض الأمور 
لغرض إثارة القلاقل وتعرض الصحابة والخلقاء للسبء أو بسيب تعاطيهم أمور تتنافى مع 
شعائر الدين الإسلامى (©, وقد يتخذ الخليفة قرارا بغلق تلك الجوامع: وإذا ما تأكد إن احد 
الفقهاء أو العلماء تجاوزه حدودهء أو كان مدفوعا من قبل قوى أجنبية كالبويهيين» أو يقوم 
بأمور منافية للدين أو للسلطة فان الخليفة كان لا يتوانى في إنزال اشد العقوية بهذا 
الشخص 4) لشعوره بان مثل هذه الأمور الخطيرة تهدد امن وسلامة الدولة,. كما كانت لها 
مضامين خطيرة تهدف إلى إشاعة الفتن بين الناس. 

فعلا قاموا بإثارة مثل هذه الفتن والاضطرابات وفي مناسبات 
أبو بكر الخوارزمي الذي قام بدور سياسي 
ات معادية 


والمتبع لأثارهم يلاحظ انهم 
عديدة ومن الفقهاء الذين تصدوا للوجود البويهي 
وديني لصالح الخلافة العباسية. حينما لاحظ ما يفعله البويهيين بكتابة شعار 
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24 3 الفصل اثالث ب 


للخلافة على أنه نيو ار المساحد وجدران 
النهنن: (ة): 
خلال حلقاته الدراسية في 5-5 ق 


6)أوضاة بوصية ا أهمية ة سياسية بالغة. 0ص 


ن البيوت: فكان يندد بهم ويهاجمهم سواء في خطبت |, . 


00 الخطب 7)و! 
0-7 ولطاعة ين 

نكو العين الساهرة على رعاية السكان وان لي ا 
فكتب إليه قائلا) (من القادر بالله إلى محمد بن عبد الله بن الحسن حين تا 


0 
حفائق أخباره واستشعر مواقع آثاره وانتهى إلى أمير المؤمنين رسوخه في العلم وسمعته في 


الفهم, فاستخار الله عز وجل فيما يعتمد عليه وأساله الشديدء فيما يفوضه اليه فقلده الصلاة 
والخطابة على المنابر والقضاء والحكم ببلاد جيلان أسودها وأبيضها .... وأمره بالنداء على 
5 ار ديد وار اللي الشوشن 0 7 اا 
برشده وراجع لدرخ نوو تاذ رن 2200 مكدر عن انان 
يما يوصيه لد 8 ؟ولهدا لم يعد لعاصي موظفا عاديا بل انه أصبح الممثل (السياسي | 


أما المحاولات التي كان فيها البويهيون يتجاوزون علىمااختص به الخلفاء وحدهم دون غيدا؟ 
كتجاوزهم بإطلاق الألقاب الشخمة على التقسيم مثهم يما لا يتتالسن مع مومهم البديم 
كإطلاق الحاكم البويهي © أبو كاليجار على نفسه لقب ((السلطان المعظم مالك الأمم) (04) فان 
الفقهاء لم يسكتوا لذلك بل عقدوا مجلسا خاصا بهم واستنكروا ذلك وهيأوا إرناس للتظاهد 
ضد الحاكم البويهي دعما لموقف الخليفة العباسي. ويالفعل فقد أعطى هذا لموقف وي 
ايجابيا. فقد اجبر الحاكم البويهي على إلغاء اللقب (11). وكان تبرير الفقهاء لذلك بان ! 
هذا اللقب على حاكم أجنبي معناه التعدي على حرمة الألقاب الخاصة بالله. 


وأمام الهجمات الخارجية وقف الفقهاء مدافعين عن السلطة العربية بكل ما د 1 نثناء 
معنوي على عموم الناس وحثهم على حمل السلاح ومواجهة الأخطار الخارجية 59 
الحصار الذي تعرضت له بغداد من قيل الحاكم البويهي عن الدولة وأخيه 
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سس رييخ الدولة العباسية العص, الم يراسي اق ا ا 
8 نقهاء لدعوة الخارف ا 
إبى.تجاب الفقهاء لدعوة الخليفة الطائع لله الذي اجتمع بهم وامره ة الجبهة الداخلية 
ش ٠‏ : : ّ( مر ننهنيا» خلدة 
وتقويتها والصمود أمام هذا الخطر )١2(‏ سم بتهيئة الجيهة الداخلد 


/ ما 5 | ١‏ تها ١‏ والوا يج 6 
ظ 5 38 ٠‏ 1 فى : ايب 0 
, ئمة المساجد كانوا على المناير ينددون بسلوكيقه المنحرفين, 
ا ]| لا الد 3 أ 82 ٠‏ - 5 5 ف 


فاأستاء الخليفة من هذا العمل وطلب من جلال الدولة تأديبه فلم يستجيب له مما كا 


ومما يذكر في هذا المجال ان 


الحكم استجابة لأمر الخليفة حيث تركوا الفتاوى وقد أيدهم 
, خطناء 3 . . ث#© عه - 

بذلك خطباء المساجد وأمام هذا الدعم للخليفة أذعن جلال الدولة لمطالب الخليفة وترضيته وذلك 
ينناشة السيئن (14) 


وأثناء محاولة دخول السلطان محمود يغداد (15) ويدون اذقفن التكليفة: اسكمن: القليف: 
وجمع علماء الدين أمام حشد من الناس ألقى خطبة حماسية في جمهور المصلين ثم صعد إلى 
المنبر بعده قاضي القضاة 19) فتكلم وأشاد بموقف الخليفة وضرورة مساندته والوقوف بوجه 
الحطر الذى يهدد بغدادء والعمل الجاد لطرد المعتدي منهاء وكان علماء الدين أول من خرج 
مع الخليفة وقاتلوا دفاعا عن عروية بغدادء وكان ذلك اليوم من الأيام الخالدة التي يمجدها 
التاريخ كما يذكر ابن الجوزبي (17). 


وهناك مواقف فردية جريئة وقفتها هذه الشريحة المثقفة ضد الحكم البويهي أمثال الفقيه 
محمد بن عبد الله بن ابراهيم (18) الذي تحدى البويهيين عندما منعوه من القاء خطبته في 
الجامع حيث دخل الجامع وزاول عمله وألقى الخطبة والتقى بتلاميذه وكان من أشهر العلماء 
النين حاربوا البدع التي ظهرت أيام البويهيين, وإذا كان موقفه يتسم بالسلم فان أخرين 
خرجوا على رأس تظاهر ة منددين بالوجود البويهي في البلاد ومستنكرين جرائمهم ومطالبين 
بخروجهم من بغداد 19) وترك المدينة لأهلها. 


دفي عام 367 ه/977 م وقف أبو الحسين الفقيه والمدرس في بغداد 0) ضد البويهيين 
حيث اخذ 9 على المنبر يفضح أعمالهم المناوئة للخلافة العباسية والتي تتنافى والأغراض 
العربية الإسلامية والدين الإسلامي (1*) . 

دحينما أحس البويهييون بخطورة موقفه عليهم أرسلوا إليه وتم جلبه إلى تيم جره 
50 0 ذي انقو إلى مخايققه وتهديده: إلا ان ذلك لم يثنيه عن موقفه. وقال لهم 

يث طويل بييهة ويييهم اتنهى , - 
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. . . . 0 8 0 5 4 0 4 لما الشف اال اعبت شتخاضيب. 


عه 3 الفصل الثالث 


(وكذلك اخذ ربك القرى وهي ظالمة) (22) ثم ترك القصر وخريء فأرسل الحاكم البويبي إليدى 
اعد أقاه ملها من المال قدره ثلاثة آلاف درهم يعطيها له فان أخذها قطع 00 
إليه, بعد اتهامه بالسرقة (23) ولكن ذلك لم يحصل حيث رد عليهم قائلا ( (إن هذا المالجن 


ولا يحور أخذه: ثم بأي صورة أخذه ثم تركهم وانصرف)) (20). 


وأمام الضغط الشديد الذي أعلنه الفقهاء الموالين للخلافة ضد أعدائهم تمكنوا في سنة 18, 
ه/1027م من تنحيه والي البصرة الذي كان شديد التأييد للبويهيين بل ومن المغاليين جدا 05 


ومن المعروف ان الخليفة القادر بالله كان يلقى مرارا بكبار العلماء في قصره حيث كاز 
يقرا عليهم رسائله التي كتبها في الرد على أصحاب الغلى (الشعوبيين) 6©. 

ولم يكن الدافع الوطني وحده الذي كافح من اجله الفقهاء إنما الشعور القومي تجاه 
الأخطان الك هدوك اع وشلامة الدونة السربية الانسلامية. وخاطةة حيتها كدر مده ف 
العدوه إلى امقدادات ارهن زفت تركان مرك الدوه دين من عه الاك اناد رين 
المتفرج» فخرجت جماعة من الفقهاء 27 ومعهم جماعة من أعيان البلد ويعد أن عقدوا اجتماغا 
لهم توجهوا إلى مقر الحاكم البويهي والزموه ضرورة تجنيد وتسليح الشعبء وخاصة من 
المتطوعين منهم للدفاع عن البلاد الإسلاميةء. وقد اجبر هذا الموقف السلطة الأجنبية (البويهية) 
على الرضوخ لأمرهم والاستجابة لمطالبهم وكذلك نرى ان ما تتعرض له البلاد من اضطراب 
في الحياة الاقتصادية وإنهاك الحرمات (الجانب الاجتماعي) نتيجة لكثرة الضرائب!ةا 
ولعددهما والتي كانت تثقل كاهل العامة. فإنها كانت هي الأخرى تأخذ جانبا من اهتما؛ 
الفقهاء والعلماء. ويقول الإمام الغزالي بهذا الخصوص ((ان على الفقهاء والعلماء واجباد 
متعددة الجوانبء كالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادى وذلك لأنها قد تنعكس على 
الواقع السياسي)). 


وكثيرا ما تعرض الفقهاء للاضطهاد أو القتل أو الحبس أو التعذيب اذا ما جابهوا - 


الحاكمة الأجنبية» أو قاموا بأعمال ضدها أو امتنعوا من إقامة شعائرهم الديثية (69. 


ع ف الدعم 
لم يقتصر العلماء ء على المواقف التي ل ذكرها كل تدا منحى آخر تع ١ن‏ 
النظري من العلماء والفقهاء. من خلال تأليف الكتب وكتابة الأبحاث سواء الى*: . ,إن 


الفاء انفسهم ام من قبل العلماء لوحدهم مواجهة الغز الثقافي والديتي 0 


اي 
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نارين الدولة الع باس 1 وةالعصم الع د أضدى 0 د 
ل ل 1 2 
تطرقت الى إظهار مواقف هده الفرق وخطورتها على المجتمع وضرورة التصدي لهاء وخاصة 
.. معظم هذه الفرق قد تغطت بالإسلام وتهدف ضمنيا إلى طمس الشخصية القومية للسلطة 
ووربية (31) وكان معظم هؤلاء الفقهاء اما مجندون من قبل الخلافة أو طابعهم القومي العربي 
كان يملي عليهم ضرورة الوقوف إلى جانب الخلافة في محنتها أمام الأخطار المحدقة بهاء 
وتبعا لذلك نرى ان الخلافة غالبا ما تتخذ قرارات بحق تلك الفئات تصل الى حد استئصالهم 
اعة تلك الد ف 'ندقة 32 
وخاصه تلك التي وصفت (بالزندقة) والإلحاد 62). 
وقد تميزت بغداد عن غيرها من مدن العالم الإسلامي بكثرة فقهائها ومحدثيها الذين كانت 
لهم في طريق الوعظ والتذكير مواقف خلدتها لهم كتب التاريخ حيث وهبوا أنفسهم للدفاع عن 
الخلافة العربية. 
ويظهر لنا اين الجوزي كأحد هؤلاء الشخصيات المهمة في التاريخ (33), فلقد كانت له 
مواقف متميزة فى صلته بعصره فلم يكن من السلاطين أو الأمراء أى من حاشية الللوك اق هن 
القادة الذين يملثون حيزا فلا يتجاوزونه». بل كان هذا الرجل ذا شخصية فذة عرف مكانه في 
توه وسكت فانطلق يجاهد بسلاحه الذي يملكه وهى المنطق والفكر 34) ويعد ابن الجوزي 
متا حى مكوفسة مق مدارسن العلم يقصده الطلبة للعلم؛ و يحافى عن ظل السلطان ونجا من 
المداهنة فى قوله وعمله او الرياء له يعلمه. واستطاع أن يستعل بكلمة الحق بما يملكه من القوة 
القوى الأجنبية كالبويهيين فى كتابة (تلبيس إبليس) (35) الذي حدد فيه موقفه من الفكر وسلوك 
ويعطينا ابن جبير صورة حية لابن أ لجوزي الذي ١‏ ستمع لخطبته؛ فذكر لنا بأنها كانت يمثابة 
نار ملتهبة بين جماعات الناس التي حضرت في الجامع للصلاة. 
وكان القاضي أبوى يعلى 8 ه/1017م من رجال المدرسة الحنبلية ببغداد وفي القرن 
الكاسن يرن وعدن كتابة الأحكام السلطانية والذي يشبه إلى حد بعيد كتاب الماوردي 
والذي يحمل نفس الاسم. دفاعا عن الخلافة العباسية وأحقيتها في حكم العالم العربي 
والإسلامي (66©. 
كما ألف الباقلاني(37) كتابة الضخم كشف الأسرار في الرد على 6د تلاحظ 
كذلك في كتاب ابن منصور الد خدادي9 42ه/1039م الفرق بين الفرق ( 38 وأصول الدين 
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عه 3 الفتصل اقذالت لبر 


ا 
موا شا على لمحيو اذ ادع في ةلس سو 
الإأسلامي الحنيف.ولاين عوبر أيضا مواقف مشرفة في مساندة الخلافة 0 
تعرضها دوائف صعبة وبعث في سات تلك الجتمع والسلطة على خمرور ورا | 
التيارات والفرق الدينية التي تغلغلت إلى صفوف المجتمع والحذر منها ان هذا الموقف المنر, ظ 
الذي وقفه الفقهاء إلى جانب الخلافة العربية الشرعية في صراعها مع تلك القوى الأجن ظ 
وتأييدهم أهمية وجود الخليفة في السلطة لإجماع الأمة عليه هذا الدعم الكبير اذمريى | 
المحاولات التي أرادت أن تفصل بين الخلافة العربية والجماهير في دولة بني العباس 40). رزل | 
لان سلطة الخليفة بقيت ذات اثر فعال في نفوسهم لا تدانيها أية منزلة أخرى حتى انهول 0 
يستطيعوا ان يحملوا آثارهم وهم في حالة ضعفهم, لذا فقد كان موقفهم ذا حدين الأول تبث 
في حماية الخلافة العربية ودعم الخليفة في جهوده لمقاومة هؤلاء الأجانب, والثاني تمثل في ٠‏ 
كشف وتعرية تلك الحركات الموجه أصلا ضد الفكر العربي الإسلامي(4!1). وصدق الشاعر حزن 
قال لا يصلح للناس فوضى لاسرآة لهم....ولا سرآة اذا جهالهم سادوا(42). 


دور العامة من التصدي للتسلط البويهى:- 


كان ولاء الشعب للخليفة العباسي كبيراء وقد عبر عن ذلك حينما تحدى السلطة الأجنبية ١‏ 
البويهية والسلجوقية فيما بعد والتي لم يكن يهمها سوى إحكام سيطرتها على مقدراك / 
الخلافة, لذا فقد وقف العامة موقف المتحدي. وقد عبروا عن هذا التحدي بقيامهم بعدد من | 
الانتفاضات وثورات محلية استطاعوا في نهاية الأمن في حسم :االؤقق [صداتعهم والعصعل. ١‏ 
على ثمرة جهودهم بطردهم البويهيين من البلاد وتحريرها. ظ 
إن شعور الفرد المسلم في العصر العباسي تجاه الخطر الذي أحاق ببلاده لم يكن ولبد 
فجرة التسلط البويهي أو السلجوقي وإنما كول انحور سدقت تان ولقد كانت الجريمة الم | 
ارتكبت بحق الخليفة التوكل سنة 247ه/881 م بسبب وقفته الحريتة فيه السلطة الأجنيا 
ومحاواته للحد من نفوذهم وتغلغلهم في السلطة (43), ات تلك الحريمة 8 إثارة العامة الني 
اعتبرت هذا العمل يتنافى مع ابسط الأعراف والتقاليد التي يجب ان تراعي نجاة الخليفة. 


ومما ألهب ذلك الة 5 دهديدات 

ل لشعور هو الموقف ١‏ الن 0 35 تلك العنا من النهك: 
50000 لسلبى كي وقفقته صر 3 
البيزنطية على حدود الد 1 موقفك 


ولة العربية الإسلامية وإخراج الخليفة المستعين وجعله في 
صعب أمام أبناء شعبه من العا ( 


0 وحمت على 
مه وغيرهم (44) لذلك وقد ثارت جمهرة من العامة وفجه” 
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بجع سسيسسب تسن يسيس يريب نارية الدملة العمناشية العصر المباهدى ال ا 
.حون سنة 248ه/982م وأطلقت من فيها.كما انهم لم يكتفوا بذلك بل جندوا مئات المقاتلين 
التملوعين من اجل التوجه إلى منطقة الثغور وصد تلك الاعتداءات حيث غرسوا في نفوس هؤلاء 
التطوعين أهمية الشعور الوطني والديني من اجل الدفاع عن حدود الدولة العربية 
الإسلامية(45). 

5 مظاهر الحركة السلمية المساندة للخلافة العباسية قيام جماعة من الأهالي في بغداد 
بتو زيع منشورات دعما للخليفة العباسي المهتدي بالله 897/225 م الذي رأى من واجبه 
تطبيق العدالة الاجتماعية فقال لجماعته ممن كانوا في قصره أريد أن أكون فيكم مثل عمر بن 
الشخيز فلي :بتي أمية (40) إلا انه اصطدم بعنجهية تلك العناصر الأجنبية المسيطرة على البلاد 
وبطاولت الاعتداء عليه ولكن ما ان علم الناس بما تبييته تلك العناصر من شر بحق الخليفة حتى 

المنشورات التي كانت تدعوا لتأييد الخليفة المهتدي بالله ونصرته على أعدائه وقد 


قاموا بتوزيع 

5 أحد هذه اكتشورات ما يلى (إيسه الله الرحمن يا معشر السلمين ادعو الله لخليفتكم 

العدل والرضى المضاهي لعمر بن الخطاب (يَتَه ) وان ينصره على عدوه ويكفيه مؤنة ظالمة, 
) 47 . 


ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه, فان الموالي اخذوا بان يخلع نفسه... 


عندما سيطر البويهيين على العراق سنة 334ه/945م ويدخولهم بدا عهد جديد من عهوة. 
السيطرة الأجنبية؛ وقد افتتحوا عهدهم بعمل شنيع عندما أهانوا الخليفة المستكفي بالله 


وخلعوهد: وما صاحب ذلك من 
(49), 


موزل الكاس سفداك حتى اشتد الغلاء وتفشت الأمراض بين الناس 
المتردية قام عدد من الأهالي في بغداد وممن كانت لهم زعامات فيها, 
سموا القيادة» وأعلنوا مقاومتهم للحكم البويهيء: وكان من ابرز 
هؤلاء القادة ابن كريويه (50). وعندما أغار الروم البيزنطيين على منطقة الجزيرة وديار بكر مرة 
حرط ا تسن الخليفة العباسي المطيع بالله 3/4 م بأهالي يغداد فما كان منهم إلا 
الاستجابة لنداء الخليفة فاعدوا أنفسهم وتوجهوا للدفاع عن مناطق الثغور ("©). 

نتلوا منهم أعداد! كبيرةء أرسلوا إلى الخليفة 
عدوهم فسر الخليفة بذلك (2). 


وندد نتيجة لتلك الأوضاع 
بفرض سيطرتهم عليها وتقا 


وحي اكوا الرؤء وأيدوا شتجاعة فائقة و 
رشالة تروف خضي وان الله قد نصرهم على 
بالذ بة لا خلافة ا 
جم البويهي سبق وإن مفع الناس 


5 9 لعداسية وضرية قوية لأعداء 
لعد كان الهذا أهمية كيد من الجهاد في سبيل الله وفي 


الإسلامية, إذا ما علمنا ان الحا 


الي ات يي 


لك 
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سا 3 الى صل 8١‏ الث حت 


افا 53 
مهاولة منه لإهراعح الحليفة المطيم لله أه ام الناس وطلب منه : من المال ( )ءالا ان الموقف 


المشرف لمسلحي بغداد فى نصرتهم للخليفة قد عررمن موقم الخليفة العباسي وقوى موقفه إزا, 
التويييت 
ما تعد المركة التي قام بها عمران بن شاهين رمزا أخر للمقاومة ضد السيطرة 
البويهية(؛؟) .حيث لاحظ هذا القائد ما يفعله البويهيين بالبلاد والعبادء وعدم مقدرة الخليفة على 
المد من نفوذهم فأراد هذا القائد أن يضعف من قوتهم. فتحصن في منصطقة البطيحة (55) ونجع 
في دحرهم في عدة هجمات قامت بشنها القوات البويهية من سنة 338 ه/949م وحتى سنة 
6م /67م. ونتيجة لتعاظم قوة ونفوث عمران. وفشل الحملات العسكرية البويهية في القضاء 
عليه. اضصطر الحاكم البويهي إلى مهادنته. والاعتراف به أميرا على هذه المنطقة بعد عشرين 
عاما اسثطا م خلالها اقلاق السلطة البويهية وهدد وجودها بعد الانتصار عليهم عدة مرات©56). 
إن ما قامت به مدينة الكوفة (57) والبطيحة من مقاومة الجند البويهي كان ميخ 
شعورهم الموحد تجاه عدوهم المشتركء فان العامة من أهالي مدينة واسط هي الأخرى كانوا 
يشعرون بالشعور نفسه فما وصلت إليها الأخبار عن انتفاضة عامة في مناطق معينة من 
البلاد حتى تحينت الفرصة واشتبكت مع الديالمة البويهيين وأخرجتهم من المدينة (58. 
وفي سنة 389ه/100 م قام العامة بثورة ضد السلطة البويهية. بسيب ما فرضته من 
ضرائب على الأقمشة والثياب. فقصدوا المسجد ومنعوا الخطيب من إلقاء خطبته. ثم توجهوا 
إلى دار احد الحكام البويهيين واحرقوها 59). 
كما قام العامة بقتل احد موظفي الدولة البويهية بسبب سوء تصرف60» ونتيجة لسوء 
معاملة احد الحكام البويهيين المدعو (بهستون) ل (بنوسيار) احد بنون بني شيبان حيث حدث عاث 
جنده بالقبيلة فما كان منهم إلا قتال هؤلاء الغرياء المحتلين واستطاعوا قل #اثنهم يطعن حنج 
خر بعدها ميتا (61. 


وفي اثناء مبايعة الخليفة القائم من قبل الناس تكلم احد الجنود البويهيين على اليف 
لا يصلح في مقامه كخليفة للمسلمين. فما كان من احد العرب الهاشميين الموجووين في قعاد 
الخلافة. إلا ان ضرب عنق هذا الجندي المرتزق بسيفه فقتله في الحال (62) دفاعا عن مركذ 
الخلافة وهيبتها. 


4 900 5 يا م اضر 
الخلافة وانتهكت حرمته بسكرهم وعربدتهم داخل فناء القصرء ولم يمتنعوا بالرغم من ”” 


0-32 
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كاري بها الدولة 


الخلمدفة المتكررة فتجمهرت النا 1 الياسية العصر الم ل 
ا ما - الحكا. : خّ 0 ا من اجل قتل هؤلاء إن لم يحرجوا من القص 
ل ا م بخطورة الموقف خرجوا مبدين أسفهم و: : 
الخلافة (63) ثهم وندمهم على ما فعلوه تجاه حرمات 
ظ ا العيارون موقفا مشرفا من الخلافة العربية 
العامة ويفناتها المختلفة أيد 


9 الإسلامية وساندها في أوقات 
فده دون أخرى أو 
ت شرعية الخلافة ودعمها ولاحق 
إلا ويعبرون فيها عن حبهم للخلافة العباسية وتأيدهم لها (65). 


جماعة دون أخرى. بل نرى ان 
البويهيين وكانوا لا يدعون فرصه 


وعندما خطب لجلال الدولة ب (شاهنشاه الأعظم 
وما ان سمعت باسمه يتردد على المنابر حتى ثا 
بالحجارة حتى أجبرت السلطة على ترك 
الطبول على باب جلالة الدولة 67). 


ملك الملوك) (66). استعظم ذلك على الناس 
رت ثائرتها وتجمهرت ثم قامت برمى الخطيب 
وإلغاء هذا اللقب كما منع الخليفة القادر بالله ضرب 


اي دن الخلفاء موقعهم الديني والتفافٌ الناس حولهم وحبهم للسلطة العريية المتملة 


تحمل الخليفة وهم أمام قوة غازية (بويهية) والتي لم يكن لديها باعث ديني يحثهم على 
الطاعة 68) لذلك رأى الخلفاء العباسيين ان الخوض في هذا الاتجاه هو اكبر عون لهم فى 
صراعهم مع السلطة الأجنبية فغذوه وتمسكوا به ومع ان الخلفاء العباسيين ومنذ مجيئهم إلى 
السلطة وفي أول خطبة للخليفة العباسي أبي العباس السفاح أكدوا على الناحية الدينية 
للخلافة 59): الا أن واقع الحال والظروف قد تغيرت جذريا ذلك لان خصمهم يمتلك القوة 
العسكرية والمالية, الا انه في الوقت ذاته كان يفتقد الولاء والطاعة للرعية؛ وفى هذا الحق ليس 
من السهولة ان تمنحه الرعية لأي كان: بل ان ولائها للخليفة فقط هو الذي يمثل السلطة 


القانونية العليا في البلاد 70) وهى خير من تمنحه وتناصره. 


لقد كان الخليفة القادر بالله خير من أجاد هذا الدور الذي قال فيه الشاعر الشريف الرضي 
عند توليه الخلافة (71): 


شسرف الخلافة يا بني العباس اليوم جدده أبو العباس 
شو الذي رفعت يداه بناعها العالي وذلك موطد الاساسسبي 
هو ذا الطور يفناه الزمان ذخيرة من ذلك الجبل الأشم الراسي 


وقد أيقن هذا الخليفة ان فاتحة عهده يجب ان تكون البداية للمعارضة الرسمية للسلطة 


الأحن : : 
لاجنبية فالتزم بأهداب الدين. 


لبر ماسوو 


1 


تعطق 5ق 17 50211101 


3 أل" كف آلة 2 إ.اء 
ذى هذا الخليفة الذي كان كثير التهجد بالليل (72) ان يتسابر 


وطلبها لذلك شغد ر 74 ا مع الزمار 
ع اليهم )03( فلدسر زيهم وقصد الأماكن المقدسة (74) واطعم المعتكفين بزوايا المساجر 0 

وبعشرب , - : 
وقد أتخذ هذا السلوك لتحقيق أهدافه السياسية, كما اخذ يدعوا الناس لسماع اران , 
العتقداتء وأمر ان تقرا وتبين للملأ في كل يوم جمعة في حلقات المساجد من قبل إحناق 
والداعية إلى مسؤولية الخليفة الكبرى في النهوض بسياسة الأمة ولذلك فان الخليفة القادر 
بالله قد دفع الماوردي إلى تأليف كتابه ((الأحكام السلطانية)) 77) وذلك خدمة لأغراض الدرل 
السياسية في صراعها القائم مع السلطة الأجنبية أملا في استرداد سلطة الخليفة السياسية 
الوحيد الباقى لديهم, ويذكران القادر بالله حدد معاهدة الخلافة وأنار اعلامها وأصلح 
أحوالها(78). فانتعشت ونما رونقها ثم بدأت تتقوى 79) ((فأغاث الإسلام والمسلمين واستانق 
في سياسة الأمر طرائف قوية ومسالك مأمونة سليمة..... فطالت أيامه وطابت أخباره)) 60. 

ومما ساعد على هذا الانتعاش الضعف الذي أصاب القوة البويهية من تحركات العامة 
الممستمرة عليهم (51) والظروف السيئة التي جابهت السلطة اليويهية والتى جعلت الخليفة في 
موقف قوي مكنته من إخضاع الديالمة ورفضه تعيين رجل منهم بمنصب قاضى القضاة (62. 

ويلاحظ ذلك بان الظروف الخارجية كانت تسير باتجاه جديد مع الخلافة حيث نرى ان 
النزاعات العسكرية كانت قائمة بين الحكام البويهيين وان بعضا منهم أنكروا وجود سلطة 
بويهيه وقطعوا الخطية للحاكم البويهي (جلال الدولة ) (83. مما اضعف مركزهم السياسي؛ 
وكذلك تمرد الجند عليهم وظهور قوة جديدة في المنطقة, وكان ذلك فى أول عهد الخليفة القائم 
بأمر الله 422ه/1020م. ا 


موقف الإمارات العربية من التسلط البويهى 
الإمارة الحمدانية في الموصل 55 7 
١-أصل‏ بني حمدان 


يرجع الحمدانيون إلى أصول عربية, 
جدهم الأكبر حمدان بن حمدون بن الحا 
محرية بن حارثة بن مالك بن بكر بن 


إذ ينتسبون إلى قبيلة تغلب العربية وينحدردد - 
د بن لقمان بن راشد بن المثنى بن رافع بنع ١‏ , 
. ب إنحا هك 


لل 2 تلت 0 
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1007>»ال اا ل لل )ا ال-0 ريم الدولة 5 1 أت ذ 6 ااه قض.ر ال 1 أهدى لد 1 


لارمرة تسميتها من جدها الأكبر حمدان بن حمدون: لم يكن لهذه الأسرة أي ذكر في الروايات 
ريخية قبل ظهور حمدان: سوى بعض الأسماء وقصص الفخر والاعتزاز التي أشار إليها 
الحمداني هي قصائدة (85) 


١‏ شير ابسن 


تنجب حمدان ستة أبناء؛ إبراهيم والحسين ونصر وعبد الله وسعيد وداؤود (86) وبرز من 

الحسين وعمد الله الذين ثالا على شهرة كبيرة: ومن عبد الله تفرع الأسرة الحمدانية؛ 

التمظلة بولديه الحسن الذي لقب بناصر الدولة مؤسس الدولة الحمدانية في الموصلء أما ولده 
الثاتى قلقب بسيف الدولة المؤسس الحقيقي للامارة الحمدانية في حلب (67. 


ظهور الإمارة الحمدانية على مسرح الأحداث 


عد تحالف بني حمدان مع الخوارج في منطقة الجزيرة ألفراتية, الظهور الأول لبني حمدان 
على مسرح الأحداثء لاسيما بعد أن تحالفوا مع خوارج الموصل في سنة 254 ه/868م إذا 
تمكن مساور بن عيد الحميد البجلي الموصلي الخارجي أن يفرض سيطرته على معظم أعمال 
الموصلء وتصدى له والى الموصل الحسن بن أيوب على رأس جيش كبيرء كانت قيادة قسم منه 
تحت حمدون بن 0 الا ان قوات الحسن بن أيوب منيت بهزيمة على أيدي مساور بن عيد 
الحميد. وأسفرت هذه المعركة على استيلاء الأخير على الموصل وبعض أجزاء اربل (68. 

ونتيحة لهذا الانتصار من ناحية والطموحات الشخصية للآمير حمدان من ناحية أخرى» 

من اجل تحقيق مكاسب سياسية. اتنحاز الأمير حمدان إلى جانب مساور في سنة 263ه 
/6لم.: تاركا الخدمة في الجيش العباسي ليصبح في هذه المرة تحت زعامة هارون الشادي» 
زعيم الخوارج في متلق المي الشراتي63: 

ازدادت العلاقة بين الآمير حمدان وهارون الشادي قوة متنافسة؛ إلى درجة انه استمر حتى 
سنة 272 /ره885م: ومما يدلك على هذه العلاقة الحسنه دخولهما سوية إلى مدينة الموصل» 
كما قاتلا معا في الحرب مع بني شيبان الذين استقروا في المنطقة الواقعة بين ألزابين (0©. 

وعلى ما يبدو ان التحالف الذي نش بين حمدان والخوارج ضد الخلافة العباسية في منطقة 
الجزيرة قد وحد جهود - الخوارج غريا واكراد! بغضن النظن عن القومية, فاستعدوا لمواجهة 
الخليفة المعتضد بالله؛ إلا انهم فشلوا في التصدي لهم إذ تمكن من طردهم من مدينة 
الوصلء ثم سار بجيوشديم كتيهاقؤادهم ختن وبل إلين:قلعة ناردين التي يجكنها الأمير 
حمدان بن حمدون. فاتضييار (لايقين إلى الهرب منهها قاركنا وإنيه: انصسين بن عيد الله ففرذين 
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د 


الخليفة لتقت اله امجيناد عل برارديت هنا احبر العسي بن عمدان على الاستسلا, 
وتسليم المدينة لجيش الخلافة, فدخلها الخليفة المعتضدء الذي أمر بدك تحصيناتها وهدمها , 
وأرسل قو عسكرية حمدان بن حمدون (61. 

حاول الحسين بن حمدان استرضاء الخليفة المعتضد بالله. فأعلن الطاعة له. وتعهد بالسيل 
تحت راية الخلافة العباسية, واخذ يتحين الفرص الملائمة التي يمكنه من خلالها كسب ور 
الخلافة (92» وأصبحت الفرصة مؤاتية له عندما توجه الخليفة المعتضد بالله إلى الموصل في 
سنة 283ه/896م من اجل القضاء على تمرد هارون الشاديء الذي ظل وجوده يشكل هاجسا 
مقلقا للخلافة العباسية في بغداد ويهددها بنشر الفوضى والعصيان في منصطقة الجزيرة 
الفراتية ويلاد الشاء (3©, فأعرب الحسين بن حمدان عن استعداده التام للقبض هارون بن 
شاديء لاسيما وان . هذا الأمر كان هدف الخليفة المعتضد الرئيسء طالبا من الخليفة في ذان 
الوقت العفو عن والدهء. فوافق الخليفة على ذلك فسار الحسين على راس كلاثمائة مقاتل لمطاردة 
هارون ونجح فعلا في إلقاء القبض عليه وارسله إلى الخليفة م 


له(95 . 


بعد أن وضع الحسين بن حمدان نفسه ورجاله في خدمة الخليفة المعتضد وتقرب من" 
فأوكل إليه مهمة مطاردة القرامطة 6”) والقضاء عليهم وذلك منن سنة 902/290م في عل" 
الخليقة المكتفيء الذي أوعز إلى الحسية بن تحمداة ممطاردة ذكروية من مهرويه داعية القراس 
ورأسهم في بلاد الشام: وتمكن الحسين من إلحاق الهزيمة بالقرامطة ودحرهه في سه 
1ه,/03ىم. والقي القبض على زعيمهم وتم إرساله إلى بغداد وقتل فيها بأصر هن 
الخليفة(7©. 
لقذال 


كما اشترك الحسين بن حمدان في القوات العباسية التي سارت إلى مد 0 


بود م 9 0 الخليفة #حاسي اللكدة لووقا ا 
حمدان(190).وهذا ما يدلل ” المكانة المهمة التي < ب 5 الأسرة المندانية عند 


سبي 
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أن8ي44 يبببيسسسسسسمسسسسس سس ري الدولة العميادنية العصر العباسي 0 - 

الدولة في الصمود أمام مؤامرات الأتراك في واسط أدى ذلك إلى فرار الأخوين من بغداد نحو 
اموصل (11!) التي أصبحت ملجأاهم الوحيد.وعين الأمير ناصر الدولة شقيقه الحسين سيف 
الدولة على مدينة نصيبين في بلاد الجزيرة ذات الخيرات الوفيرة (12). 


ان مدينة نصيبين لم تكن بالمستوى الذي يلبي طموح الأمير سيف الدولة الحمدانى فبدا 
يتطلع نحو بلاد الشام» لاسيما وان النفوذ الاخشيدي فيها بدأ يضعف شيئًا فشيئا (112) وكان 
ذلك بتشجيع أخاه ناصر الدولة (114) الذي أمده بألف رجل وخمسون ألف دينار (115) لييدا 
بتنفيذ مشروعه بالتوجه نحو مدينة حلب التي راسله بعض أمرائها من بني كلاب الذي أقصاهم 
احد أبناء عمومتهم واستأثر بالسلطة بعد أن عينه الاخشيدي نائيا فيها (116). 
سار سيف الدولة هه مقره في نصيبين متوجها إلى حلب ودخلها في سنة 333ه/944م, 
ومما ساعده على تحقيق هدفه, عدم ملاقاته لأي مقاومة تذكرء بل ان الآمراء الذين راسلوه 
سابقا خرجوا لاستقباله. ويعد أن أدرك نائب المدينة أبو الفتح عثمان بن سعيد الكلايى ان 
استيلاء سيف الدولة على حلب أمرا لابد منه. خرج إليه بنفسه مستقبلا ومقدما كل فروض 
الطاعة والولاء التام له لتبدأ بذلك حقبة الحكم الحمداني في حلب (117). 


لقد أفزعت أنباء استيلاء سيف الدولة على حلبء الأمير محمد بن طفج الاخشيدء مما دفع 
الأخير إلى السير بنفسه على رأس جيش كبيرء لاسيما بعد ان بلغته أخبار تقدم سيف الدولة 
إلى حمص واستيلائه عليها ثم توجه منها إلى دمشقء وعندما علم سيف الدولة بخروج 
الاخشيد لحريه تراجع عن دمشق باتجاه مدينة قنسرين» ودارت المعركة التي انتصر فيها 
الاخشيد على الحمدانيين. بسبب الفارق العددي بين الطرفين. ودخل الاخشيد بجيوشه الى 
دينة حلب بعد أن تركها سيف الدولة (018. 


ددارت بعد ذلك عدة مناوشات بين الطرفين في سنة 332ه /944م و333ه/945م أدرك 
الاخشيد خلالها عدم قدرته على تحقيق نصر حاسم على سيف الدولة 119). مما ألجأه إلى 
الحلول السلمية فأرسل إلى سيف الدولة من اجل الصلح وتم عقد اتفاق بين الطرفين في سنة 
ب /946م؛ أصبحت بموجبه كل من حلب وحمص وحماة لسيف الدولة على ان لايتعرض 
“أي منطقة أخرى من مناطق بلاد الشام التابعة للاخشيد (020. ويهذا الاتفاق وطد الحمدانيين 
حكمهم في بلاد الشام واستمروا في حكم#أحتى سنة 414ه/1023م. 
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سه 3 اله صل ال الث سمس يجي سس ووه هر 


ل 5 2 : ٠‏ إل” ١‏ : 
برح م نسب بني مريك الى بني أسد بن خزيمة من العرب العدنانية, وكانت أدل علاقة لهوى 
الفويهنان؛ هي طلب وزير معر الدول أبي محمد المهلبي منهم حماية منطقة سورا وسوادها قير 


سنة 352ه /963 م ولا نعرف بالضبط حقيقة موقفهم من الغزى البويهي للعراق؛ فتارة 5 
مم البويهيين وتارة ضدهم. ويمكن ان يفسر هذا التذبذب بقوة أو ضعف البويهيي. نر 
استغلوا الخلافات البويهية لصالحهم؛ وأيدوا طرفا ضد آخر تحقيقا لرغباتهم, مثلما حصل 
أثناء الخلاف بين بهاء الدولة وصمصام الدولة. وقد أعلن بنو مزيد استقلالهم عن البويهين 
وسيطروا على المناطق التابعة لمدينة واسط في سنة 387ه / 997 م؛ فتوجهت إليهم قرة 
عسكرية بويهية استقرت في مدينة واسطء لتترقب الأوضاع وتطورهاء لكي تحسم الأمورفي 
المنطقة. أما بنو مزيد فقد تحصنوا في آجامهم؛ ثم جرى الصلح بين الطرفين؛ بعد ان تيقد 
الويهيين من صعوبة هذه المنطقة وصعوية سير الجند البويهي فيها نظرا لوعورتها , وانتشار 
الغابات والأدغال فيها ووجود الجداول والقنوات. وصعوية إرسال المدد العسكرية والغذائية 
الى الجيش فيهاء وقد اقر بهاء الدولة الصلح الذي تم عقده بين الطرفين. 


آتعرض العقيليون في عام 387 ه /997م إلى هجوم بويهي أزاحهم عن منطقة المدائن التي 
كان خاضعة لبد يأك أواد. المويبهون أن لا يوت أي تقارب يان يتن مؤت ودين فى عقيل 
0 من ل القوتين معا ضد الوجود البويهي في العراق, فلكن بذ مزيد وقفرا إلى 
: 0-00 على الرغم من وجود بغض الخلافات يينهماء إلا وهو التنافس على حكم 
00 إلا ان بني مزيد وحدوا قواتهم مع العقيليين وهاجموا القوات البويهية, وانزلوا 
ل خل ران لحت البرووية ذفان اميس عالقلا 
:. سن /عادة تنظيم قواته وهاجم القوات العوبية المشتركة في نواحي الكوفة وانزل با 


حسائر فادحة واستبا المنا - -ا. 2 8 
سما الخاضعة لبني مزير (021. 


وفي سنة 393 5 
أبويهيون بسيادة بني مزيد على المناطق التي يسيطرلا 


ا تخ سنوي يؤدى إلى البويهي ٠ , ٠,‏ وهذة 
محاولة من البويهيين لربط بني : نل في بغداد ومقداره أريعين ألف دينار؛ 3 , 

1000 بكي مريل ر ع ا 1ه‎ 7 ١ 
في المستقبل. مثلما بهم خوفا من حدوث أي تقارب بينهم وبين أي قوة غن*‎ 


6 “حار سي عر ل ا ا اال 
بني مزيد وبين بني عقفيل. اللنع أي تقار كرات السلطة البويهية زرع الفتنة والشك 


أدراح ١‏ يا ١ 0 ٠‏ | 2 . . ذهيث 
راج الرياح, دقف بني مسزيد مع القنائن ., ٌْ بين الطرفين. إلا ان هذه 0 
60 “د سن حسنويه الكردى سنة 393 ه / 
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لاا 0 لأرينو الدولة الى 0 أ 7 0 الى دم الك ١‏ اهدي لا لك 


وسارت قواتهما ود رديت حصارا على بغدان استمر شهرا كاملا في وقت كان الجيش 


المودهي مشغولا بقتال ابن واصل في منطقة البطيحة. وكاد الطرفان يحرران العراق دن 


لم يصطدم البويهيون مباشرة مع بني مزيد بل سعوا إلى إقامة علاقات ودية ظاهرية معهم. 
وعملوا سرا في إضعافهم بطرق عديدة منها تعميق الصراع الأسري بين أفراد الأسرة وإثارة 
مشكلات لهم مع بني دبيس الذين كانوا في نواحي الاحواز. حيث وقعت معارك بين الطرفين 
سنة 401ه/ 1010 .(122) و405ه /1014 م 123). وفي سنة 408ه /1017م توفي الأمير 
على بن مزيد وتولى ابنه دبيس2: وقد اقره الحكم البويهي في بغداد على حكم المناطق التابعة 
له ولم نعد نسمع بعد هذا التاريخ أي نشاط ملحوظ لبني مزيد بسيب الانشقاق الآأسري. كما 
نجح البويهيون مرة أخرى في أحداث خلاف بين العقيليين ويين بني مزيد سنة1 41ه/1020م 
وسنة 17 جه 1026م. كما ان الأمير المزيدي حاول أيضا تأجيج الصراع الأسري بين 
البويهيين مرة أخرى124). 
موكف بني عقيل من التسلط البويهي: 

أدى ضعف الإمارة الحمدانية في الموصل إلى ظهور قوى جديدة في المنطقة كان من أبرزها ْ 
قيام العقيليين بتأسيس دولة لهم في منطقة ولاية الموصل: ويخاصة بعد سنة 380ه /990م, 
أسس هذه الإمارة محمد بن المسيب الملقب بأني الذواد. وقد اعترف به الحاكم البويهي أميرا 
على الوضيل:. و]رضتل تاثنا عنه ليشرف على أوضاع الموصلء الا اذاايا الذواد.ء أهمل هذا 
النائب ولم يقم له أي اعتبار. مما أثار حفيظة البويهيين» فأرسلوا جيشا استطاع ان يدخل 
للوصضل يعد أن أتيمر اكثر هن مر على يد العقيليين الذين ابدوا من ضروب الشجاعة ما أذهل 
البويهيين. 

وبعد وفاة أبي الذواد تولى أخوه المقلد بن المسيب الأمر من بعده واعد العدة لتحرير الموصل 
من يد البويهيين فدخلها سنة 386ه /996م: ووسع نفوذ الإمارة العقيلية وأصبح له نائيا في 

: 125 : :5 :اه .٠اسعة‏ من العراق مثل المدائن وداقوق والكوفة 

بغدار (125), يعنيدد 6 ل واعد العدة لذلك2 لكنه 
اغتيل م. 00 0 0 إن سنة 391ه / 1000م (126), تولى أمر العقيليين بعد 
7 0 0 0 0 ناف أ بوحد جهوده مع بني مزيد كما رأينا ذلك. 
بنه الأمير قرواش بن المقلد الذي -- 


0 . ِ 7 هذه المهمة الد سيقه بها 
لطرر البويهيين من العراق سنة 392ه/ 1001 م. لكنه لم ينجح في لني 2 
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ا 3 الف صل ١ق‏ الث 


أبوه. وتكررت هذه المحاولة أيضا سنة 432 ه/(1040 م؛ وجرت معارك بين الطرفين الأولى ذ 
الأنبار والثانية مع البساسيري؛ حيث استولى العقيليون على أموال تابعة للبويهيين (127). 


المقاومة العربية في منطقة البطائح ضد التسلط البويهي في العراق 


تعرف البطائح (جمع بطيحة) وهي الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات.وهي ارض 
منخفضة تتجمع فيها وقد تكونت هذه المنطقة منذ زمن ليس موسعيد منذ وقت الدولة الساسانية 
عندما انشغل ملوكها بمشاكلهم السياسية والدينية فأهملت القنوات والسدود والجداول, 
وحينما شهدت هذه المنطقة فترة الفتوحات الإسلامية لم تكن الدولة متفرغة لاهملام وإدامة هذه 
المناطق زراعياء وفي العهد الأموي جرت محاولات بتحفيف هذه المستنقعات واستصلاح 
الأراضي الزراعية لكونها لم تكن بالمستوى المطلوب فازدادت المستنقعات بالمياه حتى استغلها 
الزنج أثناء قيام حركتهم ضد الدولة العباسية؛ مما أدى إلى توجيه أنظار القادة العسكرية الى 
صعوية السيطرة على هذه المنطقة لوعورتها وكثرة الجداول والأنهار فضلا عن كثرة الأشجار 
والأدغال وانتشار القصب البردي؛ وتكون ملاذا كثيرا للصوص وقطاع الطرق.وكذلك مما يعيق 
حركة الجند النظامية في هذه المناطق 





وخاصة إذا ما حدث تمرد في هذه المنطقة ضد السلطة. 
بعد الاحتلال البويهي للعراق كانت تسكن منطقة البطيحة قيائل سليم,وقد ظهر في هذه 
الفترة احد القادة العرب وهى عمران بن شاهين (128) الذي استطاع ان يوحد القبائل الموجودة 
مع قبيلة سليم وان يكون منها قوة عسكرية لا يستهان بهاء ومستفيدا من جغرافية المنطقة 
المعقدة وتعيق تحرك الجيش الداخل إليهاء وكان عليه أن يؤمن حد 
اليريديون: ففاوض أبو القاسم البريدي حاكم اليصرة, 
الصليق والجامدة ويقية نوا 


وده الجنويية حيث يوجد 


البويهيء إلا إن عمران بن شاهين استمر في موقفه الصامد.وقد حدث ما يقوى موقف عمران 
وهو حدوث خلل في منطقة شيراز,فطلب معز الدولة البويهي من وزيره 000 وقف الحرب 
والتوجه إلى شيراز لإصلاح الأوضاع فيها.وقد أفادت هذه المتغيرات 5000 شاهين في 
تعزيز موقفه من جديد وإعادة تنظيم قواته العسكرية (130), 


7 حمس يج سي ع بج ع و ع و و و و | 
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ججح ع سحب وم عد ااه الدولة المياسية العصر العمباسي - 
إن تكرر محاولات السيطرة البويهية على منطقة البطائح كلما 
و355ه/9006م و()36ه131(.970) ٠‏ وقد وقد فشل- 


سنحت لها الفرصة وخدمتها 
م و345ه/956م و355ه/965م 
كل هذه الحملات, لا بل عززت كل حملة قوة 
حتى لقد اعترف به الحكام البويهيين حاكما 
الصراع الأسري البويهي لكنه رفض كل هذه العروض. وقد 
أثرت وفاة عمران بن شاهين على قوة الإمارة سنة 369ه/978م (132) .حيث ادت الصراعات 
الأسرية دورها في إضعاف إمارة البطائح, سنة 376ه/986م ويعد وفاته تولى ابن أخته على 
بن نصر أمر البطائح, فقام بالاعتراف بالبويهين وتلقب بمهذب الدولة (033. ١‏ 


عمران بن شاهين وإمارته ضد الوجود البويهي, 
مستقلاً وطلبوا مصاهرته ابان 


لكن الأمور لم تستقر لمهذب الدولة إذ أعلن احد القادة الثورة عليه وهو أبو العباس اين 
واصل» وربما أعلن هذا ثورته ضد سيده بسبب مهادنته للبويهيين, فسيطر على البطائع 
واخرج مهذب الدولة منهاء ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هو قيام بهاء الدولة البويهى بحملة عسكرية 
على البطائح لإعادة مهذب الدولة إلى حكم البطائح, لكن ابن واصل الحق هزيمة منكرة بهذا 
الجيش البويهي, ثم جهز البويهيون حملة عسكرية أخرى اشرف غلى تههيزها وتدردينها عفند 
الحيوش البويهي» وقد أعادة هذه الحملة مهذب الدولة الى حكم البطائح مرة أخرى 034 بعد ان 
| فشلت في الحملة العسكرية السابقة» وجرت معارك عديدة انتهت بمقتل ابن واصل سنة 397هم 
١ 1006/‏ (135) ويعد وفاة مهذب الدولة سنة 408ه / 1017 م, لم يستقر أمر البطائح وذلك 
للخلافات الأسرية التي لم تدع المنطقة تستقر (136) . 


لكن أهؤ البطائح لم يستقر ففي سنة 418ه /1027م: توجهت حملة عسكرية إلى البطائح 
بقيادة الوزير أبى محمد ابن نابهشادء فسيطر على البطائح وايتز أموال الناس وظلمهم؛ وفرض 
الضرائب على الود وألزمهم بأدائهاهضجر الناس من سلوك البويهيين معهم فقسم قرر الهجرة 
وترك البطائح وقسم قرر المقاومة. وكان هناك قائد طموح يسمى بالشرابي» فحاول هذا خداع 
| الفزير البويهي. وزين له إرسال الرجال والجيش الى مناطق مختلفة من البطائح لجمع الأموال, 
ثم انقض هو ووسكان البطائح على الوزير البويهي وقتلوه. ثم كسروا السدود وقطعوا الطرق 
دظل الأمر هكذا إلى سنة 432ه /041! م إلى ان جاء ابن العبراني واحتل البطائح سنة 
3 مر 2 م فلجا الشرابي إلى نبيس بن هزيد الأسدي (037, 
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ابن الجوزي/المنتظم 58/8 
2- ابن كثير /البذابة والنيهانة 312/11 
3- ابن الجوزي /المنتظم 229-228/8؛ابن الأثير/ الكامل 243/10 
4- سبط ابن الجوزي/مرأة الزمان 221/8 

5- أمين /رموقف الفقهاء من التسلط الأجنبي ص0! 


6- جيلان/منطقة تقع في شمال غرب إيران حاليا 


سسلييبييبيييبييسب ب ب 


7- رضوان السيد/قوانين الوزارة ص66-65 

8-ابن الجوزي /المنتظم 209/8 

9- ابن الجوزي/المنتظم 209/8 

0- ابن الجوزي /المنتظم 210/8 

-١‏ ابن الجوزي /المنظم8 //66 حيث يشير ان الإمام رجم بالصجارة وسخطوا 
المصلون عليه لأنه ردد هذا اللقب من على المنبر على الحاكم البويهي 

2-ابن الجوزي /المنتظم 70/8 

3- ابن الأثير /الكامل 440/9 

14- ابن الجوزي/ المنتظم 256/9 


5- قاضي القضاة هو أبو القا 


11/ر1965- سم الزيتي..انظرءاين كقيى البو .اءة والشؤناية 


16_- ابن كثير /البداية والنهاية 290/11 
11 للاطلاع على التفاصيل ينظر النتظم 


636 :258-256/8؛ابن الاثير الكامل 10- 


8- ابن كثير /البداية والنهاية 290/11 
9 ابن الأثير /الكامل 49/9 

20- ابن كثير /البداية والنهاية 200/11 
21- ابن كثير /البداية والنهاية 291/1 
22- سورة هون ايه 11 


64 


5031101 55 ) 21251 





تارييوع الدولة العباف رٍ ة الم صر الع _باسى ل - 


4- هنالك فقهاء تنعرضوا للاهانة كسحب عمائمهم من قبل الجند أمثال أبو 
منصور بن يعقوب:انظر ابن الجوزي /المنتظم 90-189/8! 
5- الماوردي /قوانين ص 75 





3- ابن الجوزي/ المنتظم 190/8 


6- الماوردي /قوانين ص76-75 

7- من هؤلاء الفقهاء أبو بكر الرازي للتفاصيل ينظر:ابن كثير /البداية والنهاية 
260/11 

8- ابن الجوزي/ المنتظم 458/8 

9- علوم أحياء الدين 12/3 

0- القلانسي /ذيل تاريخ دمشق ص89 

1- ابن تيمية /السياسة الشرعية ؛الغزالي /رفضائح الباطنية 

2- ابن الجوزي /المنتظم 43-42/8 

3 ولد ابن الجوزى:عبد الرحمن ابن على فى بغداد عام 510 هجري من أسرة 
قرشية النسب كان على درجة كبيرة من الفقه والأصول. 

4- ألف ابن الجوزي العديد من الكتب في مختلف المواضيع للتفاصيل 
ينظر.الحكيم /نوابع الفكر العربي ص111-110 

5 ينظر ابن الجوزي /التبصرة حول ماكتبه المحقق لهذا الكتاب في صفحاته 
الأولى 

6دانظر ابو يعلى /الأحكام السلطانية وفيه يحدد موقفه من الخلافة والسلطة 
الأجنبية 

7- انظر:ما كتبه رضوان السيد عن الماوردي (قوانين) ص69 

8- انظر:توفي سنة 429 هوكان عارفا بعلوم العدة للتفاصيل ينظر: ابن 
خليكان وفيات العيان 3/ 203/3 


عربي حياته ومذشية 

40 ابن الجوزي /ا لنتظم 10 / 148-147 

1 لابين بلطا الفخري ص141 

2 البيت للشاعر الجاهلي الافوه الاودي وذكره 
السلطانية 


3 الطد ي رتاريخ 222/9؛ ؛ ابن < 


افظتتنتة تن نسءة اتن ...و 


الماوردي في كتابه الأحكام 
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ظ 


4- الطبري “تاريخ 7 

5 ابن الاثير /الكامل 22/7! | 

6- المسعودى /مروج الذهب 102/4- 0.3! ١‏ 

7-. ابن الأثير /الكامل 221/8:محمد عمارة /الغزى التحدي ص36 | ٠‏ 

48 ابن الأثير /الكامل 1/8 4506-45 

9- ابن الأثير /الكامل 8 /465 

0- جواد/الفتوة وأثرها في توحيد البلاد 56/5 

65/7 ابن الجوزي /المنتظم‎ -5١ 

2 ابن الجوزي المنتظم 60/7: ابن الأثير /الكامل 618/8 

3- ابن الأثي ر/الكامل620/8!ابن كثير /البداية والنهاية 272/11 | 

4- أمين /العيارون والشطار ص15-10 ٌْ 

5- مسكويه /تجارب الأمم 232-119/2 | 

6- عم ر/الخلافة العباسية 416 ْ 

7- ابن الأثير/ الكامل 541/8 
ظ 














8 ابن الأثير /رالكامل 9 /302 

9- الروذراوي/ذيل تجارب الأمم ص336-335 
0 الروذراوي/ذيل ص 403-402 

!6- الروذراوي /رذيل ص403 

02- ابن الجوزي /المنتظم 59/8 

3 ابن الجوزي /المنتظم 68/8 

64- ابن الجوزي /المنتظم 8 فما بعدها 

5- أمين /العيارون ص5] 

6- ابن الجوزي/المنتظم ص97 


67- ابن الأثير /الكامل 97/8 











68- ابن الأثير /الكامل 452/8 
69 البعة 
0 اليعقوبي /رمشاكله الناس لزماز 
اناك أن ثرمانهم ص52 
170 سانتيلانا/ : ١‏ 
7 /دراث الإسلام ص421 
- الروذراوي/ذيل ص207 


3 إن 
: أبن الجوزي /المنتظم 61/8 
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1 | يي ول و الدولة اله داسبة العص, الع + أسى الا الا 


07 ابر الأكي ر كر الكامل 4/4 


كسم مسب 


4- ابن الجوزى /المنتظم 202/18 
5- ابر ١‏ /,الفخري ص ()3)1 

6-. للاطلاع ينظر :ابن الأثير /الكامل 9/414- 415 

“.جب /دراسات في حضارة الإسلام ص200 

8 الرثراوى /رذيل صن207-206 

9- ابن الأثير /الكامل 415/9 

80- ابن الجوزي/المنتظم 74-163/8! 

(#- ابن الأثير //الكامل 352/9 

2- ابن الأثير الكامل 182/9 

3- ابن الجوزي /المنتظم 8218 

4- ابن خليكان /وفيات الأعيان 114/2 

5- ابن حمدان /ديوان أبي فراس ص23[ 

6 ابن خليكان /وفيات الأعيان 115/2 

7- ابن حمدان /ديوان ص26[ 

8- ابن الأثير /رالكامل 188/7 

9- ابن الأثير /الكامل 7/رص360 

0 الطبري /تاريخ الرسل والملوك 9/10 

91- المسعودي /مروج الذهب 246/4 

2- السامر /الدولة الحمدانية في موصل وحلب 80-79/1 
3- الطبري /تاريخ 10 /44-43 

4 الطبري /تاريخ 44/10 

1 ماي 0-0 0 والدين أسسها حمدان ابن قرمط 
6 هن جركة تدمج بنيا ' 3 5 3 3 
انظر:ديموبين /النظم الإسلامية ص 

7 ديموبين /النظم الإسلامية ص33 

8 ابن الأثير /[الكامل 532-530/7 

9 انظر :اين خليكان /روفيات الأعيان 173/1 
0-السامر /الدولة الحمدانية ص98 
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ا 3 الفصل اثالث 


101- مسكويه /رتجارب 13/1 
2- القرطبى /رسلطة التاريخ الطبري ص29 
3- السامر /الدولة الحمدانية 203/1 































4- السسامر/الدولة الحمدانية 203/1 
5- ابن تغري بردي /النجوم الزاهرة 223/3 
6- ابن الأثير /رالكامل 52/8 
7- القرطبي /رصلة ص19 ! 
8- مسكوية /رتجارب الأمم 322/1 
9- مسكوية /رتجارب الأمم 329/1 
0- السامر /الدولة الحمدانية 250/1 
1- ألصولي /أخبار الراضي والمتقي ص58 
2- ابن حوقل /رصورة الأرض ص91 


5- السائر #رالدولة الحمدائرة 3072 














4- ابن العديم /زبدة الحلب في تاريخ حلب ص111 
5- الكبيسي /القائد سيف الدولة الحمداني ص43 
6- اين العديم /رزيدة الحلب 111/1 

7- ابن العديم /رزيدة الحلب 112/1 

8- ابن العديم /رزيدة الحلب 115-114//1 

9- السامر /الدولة الحمدانية 33/2 

0- الأندلسي /المغرب قي حلل المغرب ص42 
1- السامرائي /تاريخغ ص190-189 

2- ابن الأثير /الكامل 223/9 


3- ابن الأثير /رالكامل 250-249//9 





4- السامرائي /تاريخغ ص 193-191 
5- ابن الأثير لإالكامل 125,133/9 
6- ابن الأثير / الكامل 165-1649 
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االسسسمسمسمت لل سد تارف الدولة الم راف يؤاله ص , الع ١‏ اسى ال اك 


7- ابن الأثير /الكامل 197/9 حيث دخل الغقيليون بصروب مع قبائل خفاجة 


أضعفت دورهم 

8ح- اسستطاع هذا القائد من الاستفادة من طبيعة المنطقة في تكوين قوة 
مناهضة للدولة وخاصة ضد التسلط البويهي انظر:ابن الأثير /,الكامل #ص700 
9- النجار /الشطار والعيارين في التراث العربي ص482 

0- ابن الأثير /الكامل 483/8 

1 13- ابن الأثير /الكامل 573/8 

2- ابن الأثير /رالكامل 701/8 

3- ابن الأثير /الكامل 31-30/9 

4- ابن الأثير /الكامل 9// 50 

5- ابن الأثير /الكامل 181-189 

6- ابن الأثير /الكامل 3027/9 

7- السامرائي /تاريخ ص190 
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32051 557 70و50 


الفصل الرابع 


الخلافة | لعباسية في حقبة التسلط السلجوقي 


32051 557 20و50 


322051 55 0ع و50 


يع م سس سسسسبسببس لل ولق الياقنية الفصر العباسي اقائي ا 


أولا :أصل السلا جقة 


(يزال التموعن يكيتف أصل ليست التي تنحدر منها الأسرة السلجوقية. ويرجع 
السبب في ذلك إلى الكثير من الروايات التاريخية التي يغلب عليها طابع الخرافة والأسطورة (1) 
وربما أوردت هذه الروايات التي اتصفت بعدم الدقة بسبب عدم تدوين الأحداث التي تتعلق 
بتاريخهم المبكر ,إلا ان الأمر المؤكد عنهم ان جدهم هو سلجوق بن دقاق الذي اسحديوا 
تسميتهم منه (2) كان احد أمراء الأتراك الغزء رزقبولد اسماه سلجوقاء وقبل أن يتولى سلجوق 
زعامتهم لم يكن هناك اسما خاصا يعرفون به3) وأنجب سلجوق أريعة أبناء : ميكائيل 
وارسلان وموسى والرابع توفي وهو صغير السن ولا يعرف اسمه وأنجب ميكائيل ولدين هما 
طغرليك محمد وجعفر بك داؤود (4). 

ترجع الأسرة السلجوقية حسب ما أوردته المصادر التاريخية إلى عشيرة الغز التركية (5) 
التي كانت تعيش في أواسط آسيا فب بحر قزوين 7) فأقامت في منطقة تركستان ويلاد ماوراء 
النهر(7) ١‏ ْ 

لقد كان يقف وراء تلك الهجرة أسباب سياسية واقتصادية كضغط القبائل التركية اللأآخرى 
التي تمتاز بالقوة والغلبة عليهم فسيطرت على أراضي السلاجقة ومراعيهم ,أما الأسباب 
الاقتصادية فتمثلت بسوء الوضع الاقتصادي نتيجة لازدياد عدد التركمان الوافدين إلى بلادهم, 
فضلا عن حدوث موجات من القحط في بلادهم أدت إلى مجاعاتء. فأصبحت هذه البلاد غير 
صالح للحياةة8. 


ولقد أوردت بعض المصادر والمراجع روايات يشك في صحتها (/) وعلى ما يبدوا ان هذه 

الروايات وضعت بعد قيام الدولة السلجوقية من اجل الرفع من شؤون الأسرة السلجوقية 

أمرائها .وإضفاء الشرعية على دولتهم, وإظهارهم بمظهر المدافعين عن الإسلام كما هو الحال 

في الروايات التي أوردتها المصادر عن أصل البويهيين من قبل .وايتمكنوا من بسطا نفوذهم 

على البلاد الإسلامية بشكل اكبر الاانهم في حقيقة الأمر كانوا على العكس من ذلك, فقد 
'متكبوا الكثير من الجرائم بحق الرعية 9!). 

ظ هاجر السلاجقة إلى المناطق الخاضعة للحكم الإسلامي في بلاد ماوراء النهر واستقروا في 

جقة إ وكان ذلك في حدود القرن الرابع الهجري. العاشر 
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“ينة جند القريبة من نهر سيحون (11) 
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غك 


, فدخلوا! الات ملام على المذهب الحنفي, ' وأعلن ١‏ ظ 


)12) 





هزه المدب 


فداد 
أسنى في ف 


ثانيا : قيام الدولة السلجوقية. 
؛ الاسلام مغرو مناطق أواسط أسما التي يقطنها يقطنها أبناء قومه من اجل 
الصراع الذي نشب بين الدولة الفرشوبية (216 


معد ! سمنطو ق قد دحولدل 

50 دخل السلاجقة في 
1 أر سل ولده ارسلان على رأ 

14 هه / 874 »)0 م ودين ملوك الخرك الايلخانيين» قار و ه از نَ 0 


للقتال الى جائنب السامانيين (14)وكان سلجوق بهدف من وراء هذ 
لموقف العمل على توسبيء مناطق نفوذه في بلاد ماوراء النهر وعلى حساب السامانيين, ٠‏ وسم هذا 
السامانيين بالاستقرار في بلاد ما وراء النهر وأصبحت مدينة 


5 1 1 تب 
إسنازم / ١‏ كمأ 


1 
سر لمقانلى السلا حقة للقنا 


بالفعل لسلجوق كم إد سمح لهم 
حند عاصمة لهم وقاعدة عسكرية للانطلاق منها الى ضفاف نهر جيحون وبحيرة خوارزم 
ونححوا فر تحقيق حلمهم فيها حتى وفاة سلجوق الذي دفن بمدينة جند عن عمر ناهز (/107) , 
سموات وترك حمسسة أولاد. ارسلان وموسى ويونس ويوسف وميكائيلء. فكان لهم جميعا دورا 
كسيرا في اقامة دولتهم وترسيخ حكمها وأصبح ارسلان الابن الأكبر لسلجوق حاكما على 
السلاجقة بعد أبيه. وهو جد سلاجقة الروم الذين انقسموا على السلاجقة فيما بعد (15) 


صبه السلاجقة أصحاب قوة كبيرة بفضل قيادة الأمير ارسلانء: مما أثار مخاوف ملوك 
الترك. فاضطروا إلى مهادنة السلطان الغزنوي (421-381م/997- 1030م) . وإقامأ 
مصاهرة سياسية بينهم إذ تزوج السلطان محمود من ابنة ملك الترك ايلك خان .مما ساعد 
على تحسير العلاقات فيما اليد بشكل أكثر »ويموجب هزه العلاقة الحسنة والمصالم المشترك“ 
شترح ايلك خان على السلطان الغزنوي ان يستفيد من السلاجقة في مقترحاته لبلاد الهد 


كما حذره 
٠ 00 6‏ لكي لا د شكلوا خطرا عليهم. وفد 
يودي دلك إلى نتاسيس دولة مستقلة خاصة بهم (16) 


لإبعاد 


سسفى السلطان مج أ ١‏ 1 إلى 
الامير ارسلان ١‏ الاي لى استمالة السلاجقة بعد تعاظم قوتهم' , فمأوسل *” 
الجهار 1 ٠‏ كما الى ار ! 
دي لهل وغعده و | لطا 
مشسرة الاف فارس 


ن محمود في غزئة التداول في أله 
نية غلبى ارملا 3 طلبة وماز الك غزتة علي ياد 


: ما يهدة 

الحاحة ١‏ 55 جرفي مر عند علم السلطان محمور بذلك. ارصل إل ا 
إلى لعدد من الجند حالينا. نذاذا 

0 البناءط على النية الهسزة لدى الأمير ارسلان الذه 


ا موز ووس 
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300003 تارييي الدولة الع باس بة اله صر الع ب اسبيي الا اله 
يشك بما يديره السلطان محمور, فصرف المقاتلين 
ولده قتلمش, وعندما وصلوا غزته تم القاء القيض 


ارسلان وولده أسرى في سجن السلطان 


وأبقى على ثلاثمائة من أعيان بلده ويضمنهم 
عليهم من قبل جنود السلطان محمود؛ فلبث 
حتى توفي ارسلان في سنة 1031/24 .(17). 
انتقلت سيادة السلاجقة إلى الأمير ميكائيل شقيق ارسلان في سنة 415ه/1024 م. وكان 
لولده طبغرلبك الؤسس الحقيقي للدولة السلجوقية دورا كبيرا فى قيادة السلاجقة .وإقامة 
دولتهم .فأرسل الأخير إلى السلطان محمود يلتمس منه السماح لهم بعبور نهر جيحون نحو 
كرسان متذرعا بضيق مراعيهم »مقابل دفع مبالغ كبيرة من الأموال فضلا عن تقديم الهدايا 
الفخمة له »فوافق السلطان الغزنوي على طليه طمعا بالمال .فعبروا إلى خرسان فى سنة 
6ه/1025م فثبتوا حكمهم فيها (18). 


مما أثار مخاوف السلطان الغزنوي فأرسل إلى واليه على خرسان يأمره بمحارية السلاجقة 
وإخراجهم من خرسان ,لكنه تردد في بادئ الأمر ءالا ان إلحاح السلطان اضطره إلى الموافقة 
فسار إلى قتالهم .إلا ان الحملة لم يكتب لها النجاح ,إن تمكن السلاجقة من تحقيق نصرا 
مؤزرا على القوات الغزنوية في معركة دارت بالقرب من سرخس في سنة 429ه/ 1038 .(19). 

بعد هذه المعركة أعلن طغرلبك نفسه سلطانا وأمر بان يدعى له في الخطبة في جميع أنحاء 
خراسان (20)., ونظرا لما يلغه السلاجقة من قوة .وما حققوه من انتصارات على الغزنويين .سار 
السلطان مسعود الغزنوي للثآر منهم وطردهم من خرإسان عفالتقى معهم في عدة معارك ,كانت 
نهايتها معركة داندقان حي وقعت المعركة الفاصلة في سنة 431ه /1040م والتي عدت من 
المعارك الفاصلة فى التاريخ »ويداية لقيام دولة السلاجقة في بلاد فارس (1© والتي فرضت 
سيطرتها على مناطق الرى وأصفهان واذربيجان وارمينيا الكبرى 22) لتصبح بذلك من اكبر 
الدول الإسلامية فى القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي ففرضت سيطرتها على 
مقدرات العالم الإسلامي والاستبداد بخلافته العربية بعد ان دخلت بغداد في سنة 
7لب/055] م في عهد الخليفة القائم يأمر الله (23) , 


ثالثاً: دخول السلا حقة إلى بغداد 447ه-/1056 


00003 8 .- - 4 <: 
بعد أن وطد طغرلبك أركان دولته في بلاد فارس» اتخذ من مدينة الري عاصمة له 24 ثم بدا 


<١ ٠. ٠. - . :‏ || أ 

افكر في توسميع رقعة دولته وجد نقوذة إلى متاطق ألخرى امن ا ا 0 

مقر الخلافة العباسية ؛لإدر اكه التام بان السيطرة على العراق تعني اعتراف العالم الإسلامي 
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بيسيا سيو بيدييب«سبيببيايهل.بيلبيبيييهيهيههوهيره . 
مك 74ّْ.- لقح مهُّ قل ظ8 خ8 همل 2م همق 4 1 1 


وسو هن و 34 1-1-1 1 1 ل و 4 4 4 


ص ١‏ إل صل ارايو اساسا سم 





: 0 أ ذة ..فكان وضم العراق الأمن واإلاٍ : 
من خلال الشرعية التي يضفيها الخليفة عليا 0 ١‏ 0 مدي او إداري غير 


بعنصرية الددثمي والتركي من جهة والصراع بين الجند والأمراء الأتراك من جهة أخرى 6) 

وفي الوقت ذاته كان الوضع محتدما بين الخليفة القائم بأمر الله والبساسيري 27 اجر 
الأمراء الأتراك في بغداد ,الذي أصبح أكثر من ذي قيل عندما كتب ابن مسلمة وزير الملل 
الرحيم أخر الحكام البويهيين في العراق إلى الخليفة القائم يعلمه بعزم البساسيري على 
القضاء على الخلافة العباسية .وضم العراق إلى الخلافة الفاطمية في مصرء بعد الاتفاق الذي 
جرى بينه وبين الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ,وعندما علم البساسيري بمعرفة الخليفة 
بالمؤامرة التي كان يدبرها له فر إلى الحلة خشية من القبض عليه وقتله (28). 


كما كان لسوء العلاقة بين الخليفة العباسي والحكام البويهيين سبب تغطرسهم المستمر 
على الخلفاء والاستبداد بالحكم منذ قيام دولتهم في عهد الخليفة القائم »الذي بدا يمارس 
صلاحياته أكثر من أسلافه ممن تولوا الخلافة في حقبة التسلط البويهي من ناحية أخرى .حي 
أصبح الخليفة العباسي في هذه الحقبة بمجرد رمز ديني ليس له من السلطة الفعلية إلا الاسم 
فقط ءإن انفرد بها الحكام البويهيين 9©. 

إن الأوضاع السيئة التي تقدم الحديث عنها كانت جميعا من العوامل المساعدة للسلطان 
طغرلبك وزادت من إصراره على تنفيذ خطته التي رسمها لدخول العراق »فسعى إلى كسب ود 
الخليفة القائم بأمر الله من اجل الحصول على منزلة مساوية للغزونيين “من خلال اعتراف 
الخليفة بهم لاسيما وان اعتراف الخليفة يضفي على حكمهم صبغة شرعية لدعم مركزهم أثناء 
حكم العالم الإسلامي .فكتب طغرلبك إلى الخليفة القائم رسالة يؤكد فيها على إخلاص 
السلاجقة له ودعمه في صراعه مع الغزنونيين والبويهيين وقد قبل الخليفة هذه الرسالة بكل 
رحابة صدر وبسر بها (30) فأرسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة كتايا يشكره فيه على ما مندا 
من ألقابء وأرسل إلى الخليفة مبلغا من المال فضلا عن الجواهر والملايس النفيسة (61. 


في سنة 447 ه/1055م ذكر بأنه يريد ائحج وإصلاح طريق مكة. والمسير إلى بلاه 
الشاء(32) والقضاء على نفوذ المستنصر وإخضاعها لحكم الخليفة العباسي (33) كما أمر جنوده 
بالاستعداد وننفيذ هذه المهمة. ثم أرسل إلى الخليفة القائم يعلمه بأنه يدين له بالطاعة والواء 
ويستأذنه في الدخول إلى بغداد وهو في طريقه إلى مكة, فأذن له الخليفة بدخولها كما أهد 
بإقامة الخطبة له على المنابر في مساجر : . 


بغداد فتم ذكر اسمه بعد الخليفة في أواخر 
36 
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اال سي يي بس سسا تاريخ الدولة الى باس بة العص, الع باس الثاني ل 
.,رم05) .ويدخوله بغداد أنهى الحكم البويهي في عهد الملك الرحيم 34) فضلا عنة نقش اسمه 
إلسركة كما منحه لقب السلطان ركن الدولة عين أمير المؤمنين (35) كما أضاف اليه لقب آخر 
بالق عليه ملك المشرق والمغربوخلع عليه الخلع والهدايا كما قدم طغرلبك مجموعة الاموال 
,إزهرايا للخليقة القائم(06) كما حصل سلطان طفرلبك في سنة 455ه/1064 م على شرف 
الزواج من ابنة الخليفة و هذا ما لم يحصل عليه أمير مسلم في العهود السايقة 37). فضلا عن 
نواج الخليفة من خديجة ابنة داؤود شقيق طغرلبك (68. 


هرب البساسيري من بغداد إلى الموصل بعد دخول السلطان طغرلبك, فأرسل الأخير قوة 
عسكرية سلجوقية لملاحقته والقضاء عليه يقودها ابن عمه الأمير قتلمس بفردته القوات 
السلجوقية وكان بمعيته دييس بن مزيد أمير الحلة إلا إنها فشلت فى القضاء على البساسيري 
الذي الحق بها هزيمة ساحقة بعد ان تمكن من شق صفوف القوات السلجوقية من خلال كتيبة 
للأمير قريش بن بدران الكقيلي أمير الموصل الذي قدم مع قوات قتلمش. 

سيطر البساسيري على الموصل بعد ان انظم إليه أميرها قريش العقيليء, أما قتلمش فقد 
هرب إلى حمدان: مستنجدا بالسلطان طغرلبك لإرسال العون والمدد للقضاء على البساسيري. 


لم تثن الهزيمة التى منيت بها القوات السلجوقية من عزم السلطان طغرلبك في القضاء على 
البساسيري فأعاد الكرة ونجح في القضاء على قواته مما اضطره على الفرار إلى الموصل بعد 
تفرق البقية منهم وتخليهم عنه 69 وعلى الرغم من ذلك استمر البساسيري في نشاطه وإعداد 
العدة للعودة إلى بغداد »منتظرا الفرصة الملائمة للهجوم وكان بمعيته الأمير دبيس بن مزيد 
وقريش بن بدران العقيلي (40). 

أصبحت الفرصة مؤاتية للبساسيري عندما رفع إبراهيم أينال -اخو السلطان طغرلبك لامه 
-راية العصيان على أخيهء وقام بثورة في همذان» مما حدى بالسلطان طغرلبك إلى ترك بغداد 
والتوجه نحو همذان لإخماد هذه الثورة والقضاء على إبراهيم أينال ,فعاد البساسيري إلى 
الموصل بسرعة وسيطر عليها (41) وأعلن الخطبة فيها للخليفة الفاطمي المستنصر بالله »كما 
أعلن ذلك في الشام ثم سار إلى بغداد بمعية قريش بن بدران في سنة 450 ه/1038 
م.فحاولت العامة في بغداد مقاومة قوات البساسيري فوقفوا إلى جانب الخليفة القائم بأمر 
الله, الذي خرج بملابسه العربية مع قلة من حرسه لمقاتلتهم وبنيت الأبراج على أسوار دار 
0 
ا م 2 على نهر دجلة (44). 

سيريء فقبض الأخير على الوزير اد 
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._ / أذ ص7 2 الراء 7 الاك 


أما الخليفة القائم بأمر الله فقد تم القبض عليه “إلا لطت اكاسو سس ارون بز ير 
الذى أمنه وسار به إلى حديثة على الرغم من اشتراط الخليفة الفاطمي عليهم أن يجلبوو بر 
مصرء مقابل دعمه لهم ضد طغرليك »مما أغضبه فبرر له ذلك بالأمان ن الذي منحوه له (45) 


بعد ان فرض البساسيري سيطرته على بفداد سار نحو واسط والبصرة واخضعهى 
لسيطرته وأقام الخطبة فيهما للخليفة الفاطمي (46) واتخذ من واسط مقرا له(47). 

بعد أن فرغ السلطان طغرلبك من القضاء على تمرد اخيه إبراهيم أينال وقتله. أرسل إلى 
البساسيري بشان عودة الخليفة القائم بأمر الله إلى بغداد .فوافق البساسيري بشرط ان يكون 
هو الوزير الوحيد الذي يقوم بإدارة أمور الخلافة ويضم اليه كل من خورستان والبصرة 4# 


لم يرض الخليفة القائم بأمر الله والسلطان طفرلبك بما طلبه البساسيريء فاستعد طفرليك 
واعد العدة للهجوم على بغداد في سنة 415ه/1059م .فسار بجيشه إليهاء ولهأسمع 
البساسيري بذلك ترك واسط وفر إلى الحلة حيث مقر دبيس بن #قريد للحصول على دعمه 
كارسل طغرليك قو عبتكررة [الاحقعة بوتفعة من التريقه إلى بلأد :القبام تخي الاتاد القالس 
له. فهاجمته القوة السلجوقية وهو في الطريق إلى الموصل مابين الكوفة و واسط ففر دبيس من 
المعركة «بينما بقي البساسيري محاصرا حتى تمكن جيش طفغرلبك من القبض عليه وقتله وقطع 
رأسه وار سله إلى بغداد حيث علق على احد جوانب بغداد(42). 





رابعاً: الخلافة العباسية في عصر السلاطين الثلاثة الأوائل. 


إذا ما نظرنا إلى واقع الأحداث التي كانت تعيشها الخلافة العباسية قبل دخول السلاجق 
إلى بغداد تبين لنا أن تلك الأحداث فرضت عليهم الاستعانة بالسلاجقة 50) لاسيما وان الخليفا 
العباسي القائم بأمر الله هو الذي طلب من طغرلبك التدخل من اجل إنقاذ الموقف لصالع 
الخلافة العباسية. كما إن السلاجقة وجدوا من الخليفة العباسي المرجع الروحي لهم ,فهم 
يستمدون منه أحقيتهم في السلطنة من هذا الموقف وغيره استجاب السلاجقة لدعوة الخليفا 
ورأوا إنها فرصتهم الثمينة من اجل السيطرة والتوسع. 

500-000 5 386 : ادث 

وقد تواترت الروايات التاريخية حول دخول السلاجقة إلى بغداد .فابن الجوزي في حد 

11 اللا ا 

5ه /043ام يويرد ان الخليفة القائم بأمر الله أرسل رسالة إلى طغرلبك الموجود في الدكا 
يطلب منه الإحسان إلى الرعية بعد وصول الأخبار إليه من سوء معاملة الجند التركي 
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72323222000000 سسسب اا و ا ١‏ 3 د - 
تاربيع الدولة اله ماس بيةالم صر الع د أسى ال - 


. : بأنه قد منحهاة3 / 
ورينة الري ويخبره بأنه قد لقب مولى أمير المؤمنين (51), أما اين الأش (52) ف ذيى .١‏ 
نلئقة: الهاتم عامس الله أرسل ال ١ ١‏ 0 
الخليفة القادم ٠‏ رسل إلى لماوردي من اجل التوسط بين الأمير البويهى جلال الدولة 
٠.‏ 5 :٠ه‏ 9 3 1 ع , و 
وطغرلبك ذلك لحل النزاع الحاصل بين البو 5 السلا 557 520006 1 5 
ا ١‏ لني والسلاجقة حول منطقة الجبل وغيرها من 
بلاد خرسان 1*7 وقد أيد ابن كثير هذه الرواية (54). 


ويبدو. إن هذه الرواية هي الأقوى والأرجم بدليل ما ذكره ابن الأثير على لسان الخليفة(55). 
عند دخول السلاجقة الع بيغدان سسنة 0567م “بدأ عهد جديد آخر من عهودر النحكم 
والتسلط الأجنبي على البلاد »وعلى الرغم من استدعاء الخليفة 
عدم جدوى هذه المحاولة لآنه 
سابقتها©56) لاسيما 


إلا انه أدرك بعد فوات الأوان 
لم يغير شيئًا بل استبد|وطبقوة متسلطة مستبدة أكثر من 
وان مواقف السلاطين الجدد لم تختلفء لذا فلم يرحب بهم لأهالى فى 
بغداد لما لاقوه من قسوة على أيدي جنود طغرلبك »الذين اضروا 5 


بهم ءإذ قام هؤلاء الجند فى 
منازل السكان وشاركوهم في أرزاقهم مما أدى 


إلى ثورة الأهالي في وجوههم يدعمهم في ذلك 
الملك الرحيم البويهي وبعض أمرائه الذين قبض عليهم طغرلبك؛ واقتتل الطرفان 57) وفقد كل 
منهما الكثير من القتلى والجرحى فضلا عن نهب أسواق بغدان »مما أثار استياء الخليفة القائم 
تمق الله فهدد السلطان طغرلبك بترك بغداد أذا ما أصر على عدم إطلاق صراح من قبض 
عليهم »وعد ذلك خرقا لحرمة العهود بينهما »وقد عبر الخليفة عن ذلك بقوله ((إنهم إنما خرجوا 
إليك بأمري وأماني وان أطلقتهم وإلا فانا أفارق بغداد فاني إنما اخترتك واستدعيتك اعتقادا 
مني ان تعظيم الأوامر الشريفة تزداد .وحرمة الحريم تعظم وارى الأمر بالضد)) (58). 

سعى السلطان جاهدا من اجل تهدئة الوضع وإرضاء الخليفة العباسيء من خلال إطلاق 
سراح الأسرى إلا انه ابقي الملك الرحيم معتقلاً. واستولى على جميع أملاكه 59). كما جدد 
طغرليك يههون الولاء والطاعة للخليفة القائم ومؤكدا له عن حسن نيته وأعرب عن رغبته في 
مصاهرة الخليفة وتزويج ارسلان خاتون ابنه داؤود شقيقة للخليفة .واصدر أمر يمنع فيه 
الجتو هين التزول فى دود الأهالي ,ويظهر من خلال تعاقب الحوادث ان العلاقة لم تتحسن 
كثيرا بينهم على لكيه المصاهرة بين الخليفة والسلطان فقد بقي طغرلبك أكثر من سنة دون 
أن يلقى الخليفة العباسي 67) رضي الخليفة القائم عن السلطان طغرلبك نوعا ماء وكان ذلك 
بحكم واقع الحال المفروض عليه ,فشكره على ما قام به من إجراءات وأوصاه باتقاء الله في 
الرعية والعمل على نشر العدل بينهم ودفع الظلم عنهم ولقبه (بملك المشرق والمغرب) كلقب 
إضافي للألقاي التى منحها له سابقا (61) وعندما خرج السلطان من مجلس الخليفة أرسل أليه 


ور ل ل ا ل لل بستكم 


كس 
312051 ) 55 5021101 


حي 1 أاة صل الرابيع 


الهدايا والاموال التى بلغت قيمتها خمسين ألف درهم وخمسين مملوكا من الأتراك بسلا 
وخيولهم .فضلا عن الثياي الفاخرة (65). من خلال موقف الخليفة القائم تجاه السلطان طفرابى 
نخلص إلى أنه سعى إلى الحفاظ على مصالح الرعية وعدم الإضرار بها «لاسيما وانه عى 
حقيقة أمر السلاجقة وان الهم الوحيد لسلاطينهم وأمرائهم وولاتهم هو الحصول على اكبر قدر 
من الأموال دون مراعاة أي شيء. 
يتضح ذلك جليا عندما أرسل السلطان طغرلبك وزيره إلى الخليفة القائم وهو في مجلس 
عزاء ولده مطالبا إياه بالمال .مما أدى إلى استياء الخليفة والعامة من أهل بغداد إزاء هذا 
الموقف (63) كما اعتمد السلاجقة على سياسة التضمينات وأمروا بحمل الأموال إلى الري 
بدلا من بغداد 6#), إن السياسة التي اتبعها السلاطين أسهمت بشكل كبير في خلق حالة من 
عدم التوازن في إقامة علاقة غير مستقرة بينهم ويين الخلافة والرعية في ان واحد يفبقيت 
العلاقات متوترة لاختلافهم في الموقف مابين مائل إلى الحرية والتخلص من الاستبداد ومابين 
سباع إلى الاستبداد واستراق الناس ونهب خيراتهم. 
ومما زاد الطين بله »مطفيان طغرلبك وعدم احترامه لمكانة الخليفة القائم »بان فكر في 
مصاهرة الخليفة فأرسل في سنة 3ه أبا سعيد قاضي الري إلى بغداد ليطلب يد ابنتهثاثار 
غضب الخليفة القائم ‏ فأرسل إلى طغرلبك آبا محمد التميمي ليبلغه رفض الخليفة: وان أصر 
على طلبه. فما عليه إلا أن يرسل ثلاثمائة ألف دينار اتخلا عن افاي مدينة واسط وأعمالها 
إلى الخليفة »ووصلت الأمور إلى مستوى كبير من التوتر بينهما اضطر الخليفة أثرها على 
الموافقة تحت تهديد طغرلبك بخلعه ومصادرة أمواله »وتم عقد الزواج بينهما في شعبان سنا 
شف بظاهر مدينة 'تبريز97©)::ويذلك قام السلطان طغرليك برقع الصجنز عن أملاك الخليفة 
كما أرسل اليه أموالا وهدايا كثيرة وجميع ما كان لخاتون زوجة طغرلبك المتوفاة66). 
استمرت العلاقة على هذا المنوال حتى وفاة السلطان طغرلبك فى نج ووهو (6) وعندما 
تولى الحكم في الري السلطان ألب أرسلان اثر النزاع الذي دار ينه ون أخيه سليمان 7 
المبلطة 59 واستقر الأمر له في نهاية المطاف, فعمل جاهة| عن تحسين علاقته بالخليفة 0 
3 - وكان وركام يدرك إن سبب غضب الخليفة على عمه هو زواجه من 000 
ان ل توي لعلاقة وك رضي الخلذة ود خا إعادة ابه إلى ددا في سن كب 
جه أن كتحي اهدايا فشتلا عن خمسة الات ريتان لتسب ذيا ون اقزاء الحونة إلى لكي« 
وأرسل معها قاضي الري أبا عمر ومعه ٠‏ 3 الة إلى الخله 
١‏ لحمد بن عبد الرحمن وزودهم برس * 
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تارييع الدولة العباسبة العصر العباسى - 
ورب فيها عن احترامه للخليفة وولاته وطاعته التامة .فسر الخليفة بهذا الفعل كثيراء ورحب 
,ريل ألب أرسلان وبالغ في إكرامهم .وأمر بالخطبة له على منابر بغداد »ولقبه بالسلطان 
امعظم عضد الدولة وتاج الملة ألبغرسلان 70> كما أرسل إليه الرسل من الديوان لأخذ البيعة 

مزه ,فبايع ألب أرسلان الخليفة القائم (77) وأرسل إليه مبلغا من امال وبعض الهدايا كتقدير منه 
لخليفة الذي شرفه باللقب الأنف الذكر (2). 


واستمرت العلاقات الحسنة بين الخليفة والسلطان ألب أرسلان وكانت تسير بصورة جيدة, 
ولم يكن هناك ما يكدر صفوة تلك العلاقة حتى وفاة الخليفة القائم بأمر الله سنة 467ه/ 
| 1074 م فتولى الخلافة محمد بن القائم الملقب بالمقتدي بأمر الله (487-467ه/1074- 
ظ 4م) وقد مرت العلاقات بين السلطنة والخلافة في هذا العهد بمرحلتين : 


ا 


الأولى: طبيعية تميزت يتبادل الهدايا والرسل واستمرت حتى سنة 471ه /1078م عفعندما 
قتل السلطان ألب أرسلان في سنة 465ه/1072 م تولى السلطنة ولده ملكشاه بن ألب 
ارسلان .فارسل إلى يقداد 5 عن طاعته وولائه للخليفة .ويطلب منه إقامة الخطية له 
على منابر المساجد في بغدادء فأقامها الخليفة له في سنة 466ه/1073 7300 ولقبه 
بملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة يمين أمير المؤمنين (4). 

أما الثانية: فقد تأزمت العلاقات فيها بين السلطان والخليفة »وذلك بسبب تدخل السلطان 
ملكشاه فى شؤون الخلافة كعزل وتعيين الولاة والوزراء. ففي سنة 471ه/1078 م 
أرسل السلطان برسالة إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب فيها عزل الوزير فخر الدولة 
بن جهير عن الوزارة كما تضمنت عدم إرسال رسول من دار الخلافة إلى بغداد (75), 
وعندما لم يستجيب الخليفة المقتدي إلى طلب السلطان أرسل الأخير سعد الدولة 
كوهرائين شحنة بغداد مع فريق من الجند وصلوا الى دار الخلافة وطلبوا عزل 
ا 0 
يرتح الخليفة لما بدأه السلطان ملكشاه ووزيره من سىء 00 ش 

وقد ان سسا امو نة العخاطان دخلا 00 08 0 0 00 على طلب 

السلطان بل اقر عميد الدولة بعدم مبارحة دار إلى + 

ا 00 

ما فعله سابقا .فرضي الخليفة وقبل الهدايا و. 


فى التووئة لمكطن قهنابئة 'السلطاة 
وا . 3 ا -- ا( الله ود بره فحر و-- ٠.‏ 9 ن 
لسلطان “على اثر إرسال الخليفة المقتدي بامر 051 
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ملكشاه في سنة 481 هء وقدم لها مهرا كبيرا وأرسل الخلع والهدايا إلى السلطان وزوج.. 
وجميم الخواتين 79) , إلا إن تلك العلاقات لم تلبث أن تغيرت بسبب سعي السلاجقة تداق 
الى سلطة الخليفة من اجل حصر الحكم بأيديهم بشكل كامل وذلك من خلال تشجيع النعرار 
والفتن الداخلية وإثارة القبائل العربية ضد الخليفة «لقاء منح زعمائها الاقطاعات من اجل كسر 
تأييدهم (80. ْ 


أدرك الخليفة ما يهدفون إليه.فعمل إلى كسب الرعية إلى جانبه منطلقا من سلطته الروئ: 
السياسية ,التي تحتم عليه الحفاظ على حقوق الرعية ومصالحهم ورفع أي ظلم يقع عليهم, من 
اجل خلق جبهة مناهضة للسلاجقة تهدف إلى التخلص من سيطرتهم. 


ومن الإجراءات المهمة التي اتخذها الخليفة المقتدي في سنة 1055/1 م»إصداره أمرا 
بإخراج الجنود السلاجقة من دار الخلافة, بسيب اعتداء احدهم على احد أفراد العامة من 
أهالي بغداد 81 ولم يصدر أي رد فعل من قبل السلطان ملكشاه على هذا الأمرء من اجل 
١‏ . - 2 1 3-7 0 5 9 5-5 عه 5 
وليا للعهد بعد أبيه. ْ 
|| - تت ووو هه .و 5 . . هه 
ستمر العلاقة الحسنة بين الخليقة والسلطان بحكم المصاهرة المعقودة بينهما حتى سنة 
2 ه حيت شابها التوتر بعد أن أرسل السلطان إلى الخليفة المقتدى طالبا إرسال ابنته إليه؛ 
لآنها شكت جفاء الخليفة واعر اذ نها .فا 3 06 58 
- _ وإعراضه عنها ,فأرسلها إليه واستقرت ة أصيهان .وتوفيت فيها ذ 
السنة ذاتها (62). اناف قا اناق 


د السلطان ملكشاه سنة 484ه في عزل وزير الخليفة أبي شجاع وعين بدلا عنه عميد 
الدولة ابن جبير مما أدى إلى استياء الخليفة83) الذى اتخذ 
السلاجقة .فقرر إخماد محاولات السلطان ملكشا ' 
إلى نقل الخلافة إلى حفيده بعد 
المستظهر وليا للعهد بدلا من 
طغيان نفوذ السلاجقة أكثر 


اتخذ إجراء مهما إزاء ما يفعله 
ه ووأدها في مهدها “إن هدفت هزه المحاولات 
والدهء فأدرك المقتدي بأمر الله ما يخطط له ملكشاه بفعين ولده 
ولده جعفر حفيد السلطان 542) وذلك من باس التحوط والحذر من 
مما ف ع. -0 

هو عليه. فغضب السلطان لهذا الإجراء .فاخن يفكر بالقضاء 
: 1 0 : ن 4 حراء 2 ٠.‏ 
على الخلافة العباسية وجعل الساءلة 5-006 
لى الخلافة العباسية وجعل السلطة إلى بغداد في سنة 485 ه/1092 م.عزم على 
خلع الخليفة المقتدى بأمر الله ءت ل نا 
١‏ - َ يي : . وتولية ولده جعفر بدلا قه واصدر أمرا 5 بنفي الخليف' 
وأرسل إليه يقول له لابد أن تترك بغداد وتنصرف إلى ! | ا دع الخليقا 
1 ءَ ي لبلاد التي تختارها انزعج ١‏ 


بيده وسار 
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ل م سس سس سس سيا ب سس كازي يه اديع العباسية العصر العباسيى ل - 

هرا كله يدانه شديد|89) إلا ان دلك الأمر لم يتم لوفاة السلطان ملكشاه فى السنة 
زاتها (86, وأشار سبط ابن الجوزي ((ان محاولة جرت لتغيير الدولة العباسية .ولكن الله لطف 
بالخليفة فمات السلطان بعد فترة من مقتل نظام الملك)) (87. 


وغندما توفي السلطان ملكشاه كتمت 





روجته الخبر وأرسلت إلى الأمراء واستحلفتهم على 
أن يكون الأمر لولدها محمود الذي لم يتجاوز الخامسة من العمر. وكتبت إلى الخليفة المقتدى 
بأمر الله تطلب السلطنة لولدها فوافق بشرط أن تكون الخطبة له ويكون أتابكة 092 
تاج الملك فوافقت وخطب لولدها في بغداد (58) ولقب الخليفة بلقب ((ناصر الدنيا والدين))9©. 
خامسا: الخلا فة العباسية في عصر السلا طين المتأخرين 

كانت بداية عصر السلاطين الضعفاء بعد وفاة ملكشاه في سنة 485 ه/1092م »وقد شهد 
هذا العصر تأرجح السلطنة بين هذا وذاك نتيجة الانقسامات التي دبت بينهما 0؟) , فضلا عن 
تولي سلاطين صغار السن إذ ان السلاجقة لم يراعوا الع في تولى السلطنة مما كان سييا 
في إضعاف دولتهم وتمزقهاء كما حدث في تولية السلطان محمود بن ملكشاه دون سن 
الخامسة .مما أثار ذلك غضب أخيه بركياذزوق (01) الذيخرج عليه في سنه 486ه/1093مءوقد 


عاصر هذه الحوادث الخليفة المستظهر بالله الذي تولى الخلافة بعد وفاة أبيه 487ه/ر1094م, 
فبايعه السلطان بركيااوق في السنة ذاتها (62©. 

بعد ما عانته الخلافة العباسية من تسلط . السلاطين السلاجقة »وما مرت به البلاد من 
أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية بل وأثرت في الجانب الديني ,شعر الخلفاء العباسيين 
بضرورة التخلص من براثم التبعية والاستبداد .وإعادة هيبة الخلافة إلى ما كانت عليه في 
عصر أسلافهم الأوائل »من جعل العلاقات بين الخلفاء السلاطين علاقات غير مستقرة وغير 
ثابتة »فبينما كان السلاجقة يريدون إحكام سيطرتهم على العراق: نرى ان الخلفاء يريدون 
إزاحة هذا التسلط .فسعوا إلى استغلال ضعف الدولة السلجوقية .من خلال تغذيتهم 
للانقسامات بين أبناء البيت السلجوقي لتقوية مركز الخلاف(93» كما اتخذ الخليفة المستظهر 
إجراءان أخرى مهمة من اجل حماية بغداد من ناحية والحفاظ على الرعية ومصالحهم من أي 
مغند خارجي من ناحية أخرى عفقرر الخليفة في سنة 488 ه بناء سور ضخم يحيط ببغداد 
'وعندم| #تشعر السلاجقة يما يهدف آلية الخليفة .وهها يشكله هذا السور من خطر على حكمهم 
في بغدار “فوقفوا حائلا أمام تنفيذ هذا المشروع ,ومنعوا استكمال عملية البناء »ولم يكتفوا 


وي و و ا يمت 890 
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وة.. ميته الذي التفوا حوله (64 50 
بذلك بل هدموا ما تم بناؤه على يد الخليفة ورعيته الذين التفوا حو ً ولم يستطع الخلين 
بما يرجع ذلك إلى عدم امتلاكه قوة عسكرية كافية تمكنه من مقاومتيى 


اتخاذ أي أجراء “ور 00 ١‏ 
التى عاشتها الخلافة طبلة عهد المستظهر حتى وفاته سنة 512م(5م 


واستمرت هذه الأوضاع 

فول الخلافة المسترشد بالله (529-512ه/1118- 1134م) وفي هذه بدا الكفاح لاستردار 
هيبة الخلافة إلى ما كانت عليه من قوة في العهود السابقة ,بعدما استغل المتسلطون ثروة 
البلاد الاقتتصادية وخيراتها .وأيقن بان التصدي والمواجهة العسكرية هي المسار السليم 
لتحرير الخلافة 0*) وقد عبر الخليفة المسترشد بالله عن هذا بجرأة وشجاعة حينما وصف 
السلاجقة بأنهم قوم مارقون, فقال ((فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق فبغوا علينا فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقين)) (67©. 

وقد حاول هذا الخليفة استغلال المنازعات واخذ يتدخل في شؤون السلطنة ويثير بعضهم 
ضد البعض الآخر ويتحين الفرص للإيقاع بهم رغبة في الاستئثار بالسلطة» واستقلال العراق, 
وقد علم السلطان السلجوقي سنجر بما كان ينويه لهم الخليفة, فكتب إلى السلطان محمود 
يقول له ((والخليفة قد عزم على أن يمكر بي وبك «فإذا اتفقا علي وفرغ مني عاد إليك..... يجب 
بعد هذا أن تمضى إلى بغداد ومعك العساكر فتقبض على وزير الخليفة اين صدقة بوتقتل 
الأكراد الذين قد 5 وتأخذ النزل الذي قد عمله وجميع الة السفر وتقول أنا سيفك وخادمك 
وأنت تعود إلى دارك على ما جرت به عادة أبائك ,وأنا لا أحوجك إلى تعسف فان فعل ولا 
أخذته بالشدة وإلا لم يبق لك ولي معه حكم)) (68. 


نجح الخليفة المسترشد في كسب ود الأهالي,الذين آزروه من اجل استعادة هيبة الخلافة؛ 
فوقف بكل قوة في سنة 517ه ضد أمير الحلة دبيس بن صدقة عندما هدده باقتحام بغداد 
فأمر الخليفة المسترشد بإعداد الجيش لمواجهته ؤلحق بقوته هزيمة منكرة وعندما عاد دبيس بن 
صدقة المحاولة بمعية السلطان السلجوقي من اجل الدخول إلى بغداد في سنة 9ه حر 
الخليفة لمجابهته ومعه ثلاثون ألفا من المسلحين بمختلف الأسلحة (09) مما اضطر دبيس إلى 
طاعة الخليفة وإعلان ولائه ل20(4) وتكررت المحاولة مرة أخرى في سنة 520ه من قبل السلطان 
محمود بن ملكشاه الذي قرر الدخول إلى بغداد على رأس جيشه فوقف الخليفة موقف الرافض 
لهذا الأمر وتصدى للسلطان على جيش عباسي صصمد مدة من »الزمن إلا انه اضطر إلى غقه 
الصلح بعد أن اعتذر السلطان عما جرى بينهما فجاءت موافقة الخليفة على عقد الصلح هن 
اجل الحفاظ على حياة المسلمين وحقن دمائهم (101), 
4ق 
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كما امر برفع اسم السلطان السلجوقي من الخطبة في بغداد سنة 521ه مستخدما مكانته 
الدينية وتاثيره في نفوس المسلمين لعلمه بأنها سلاح لا يدانيه سلاح في مواجهة الظلم 
والطفيان 6 عن سعيه إلى إضعاف السلاجقة وشق صفوفهم مستغلا وفاة السلطان 
محمد ,فشجع الأمراء المتنافسين على السلطة والأموال .وإثارتهم ضد بعضهم البعض من اجل 
نقوية مركزه وتعزيز جبهته. مما يسهل مهمة القضاء عليهم واحد تلو الآخرا92!) لاسيما إن وفاة 
السلطان محمد كانت الشرارة التي سيبت إشعال نار الفتنة بين الأمراء والملوك السلا جقة(103). 


كما اتخذ الخليفة المسترشد مجموعة من الإجراءات التي أدت دورا كبيرا في التفاف العامة 
حوله كالعمل على تأسيس جيش خاص بالخلافة يمكنه من خلاله التصدي للسلاجقة وإنهاء 
نفوذهم ,فضلا عن إلغاء الضرائب وإرجاع كل ما صودر من أموال وأراضي إلى أصحابها. 
وعمل على تقريب أمراء العرب في الحلة والموصل لكسبهم إلى جانبه في صراعه مع 
السلاحقة. 


شعر السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بخطورة موقفه إزاء ما كان يقوم به الخليفة 
المسترشدء فحاول ثنية» وما كانت النتيجة إلا ان ساءت العلاقات بينهما .ومما زاد الوضع 
تعقيدا لجوء بعض الأمراء التابعيين للسلطان مسعود »وانضمامهم إلى جانب الخليفة بعد أن 
منحهم ألامان خشية من انتقام السلطان منهه (104). 

في الوقت الذي بدأت فيه الخلافة بالانتتعاش كانت الدولة السلجوقية تعاني من الضعف 
رعدم القدرة على المواجهة الحقيقية مع الخليفة العباسي (الحاكم الشرعي للبلاد). فالتف 
الأهالي حول الخلافة أكثر من ذي قبل ,إن ارتفعت معنوياتهم .وعلت هممهم فقرر المسترشد 
بالله التصدى للسلاجقة: إلا انه عمد هذه المرة نقل ساحة القتال خارج بغداد .فاستعد لمواجهة 
السلطان الاعظم فى يطاقن زازه تقر لكاذن الري »فسار الخليفة على رأس جيش في سنة 
9ه ودارت معركة حامية الوطيس بين الطرفين كانت الغلبة فيها للسلطان مسعود 
- فى قع السترشد في الأبسر ش : 1 2 0 0 5 ا 

ثر الدينية من اجل الضغط على جا ٍ 

هدفوا أليه إذ تم قتل المسترشد الإدراك السلاجقة ,بأنه يشكل خطرا عليهم «لاسيما وان سمعته 
ومكانته أحدت بالتزايد في لوب وعغيتة كتيجة للمواقف المشرفة التي وقفها(105). 


ظ 1 مت31-529كه/1136-1134م). 
0 بد أن تولى الخلافة الراشد بن المسترشد بالله في سنة 29 5 اجل 00 
حاول ' 0 ' ش قي ان : 3 ر الانتصار الذي حفققة ص اه 
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على مبالم كبيرة من المال تقدر بأربعمائة ألف دينار اذ 0 ظ يدعي إليه إلاان 
الراشد رفض طلبه وقرر مقاتله السلطان فتقدم على رأس جيش الخلافة الزى أعده بونجم ز 
الهاو الهزيمة به في سيد 0ه/135ام فشهعر الرعية بالفرح وقاموا بنسهب دار 
السلطنة (106) لأنهم عدوها رمزا للظلم والاستبداد والتسلط الأجنبي. 


حمل الخليفة الراشد العداء للسلاجقة لأنهم السبب في مقتل أبيه ولهذا نراه يتحالفى 
الملك من اجل تكوين حلف قوي يواجه به السلطان مسعودء كما اتخذ إجراء أكثر حزما من 
اجل شق وحدة السلاجقة وأضعافهم بان قطع الخطبة في بغداد عن مسعود وجعل الخطرة 
لداؤود(107). 

كما أشار ابن النظام إلى أن الشعب كان ملتفا حول الراشد وخاصة حينما علموا بمصرع 
وهذه هي احدى النتائج الايجابية التي حصلت عليها الخلافة العربية معربين عن عمق التلاحم 

وكرد فعل على إجراءات الخليفة الراشد قرر السلطان مسعود في سنة 530ه/1135م 
السير الى بغداد على رأس جيشه: وحاصرها طويلا. مما اضطر الخليفة إلى تركها متوجها 
إلى الموصل ومنها إلى أصفهان, فخلع بعد احد عشر شهرا من توليه ويويع ولده المقتفي لأمر 


الله بن المستظهر 531ه بعد خلع ابن أخيه الراشد الذي قتل على يد الياطنية فى أصفهان في 
ألسنه ذاتها (109). 


وعندما تولى المقتفي زمام الأمور يبدو. انه قد استفاد من الذين سبقوهء فبالرغم من ان 
السلاجقة هم الذين اختاروه لهذا المنصب بعد خلعهم للراشد.ء إلا أنهم لم يخطر ببالهم بان 
نهايتهم سوف تكون على يديه: فقد كان اذكى نهم يكثير ولهذ! فاثه حيتما جاء إلى الحكم 
ورأى ان لوقف لغير صالحه تحاشى التصادم معهم أول الأمرء علما انه لم ينسى ما فعلره 
بالخلفاء السابقين وهم من جرده من كل ما يملك كي يكون أسيرا عتد دشحت ريحمتهه /319 
ولكنه بالرغم من ذلك فقد اتخذ موقفا قويا أمام السلطان مسعود حينما طلب ان يمده بمائة الف 
ار اد جواب الخليفة شديدا عليه (111, مما أدى إلى صدام بين السلاجقة وأهالي 1 
مبشعيته أعداد كبيرة من السكان مابين قتيل وجريح, فأدرك المقتفي خطورة الموقف 
وضرورة الحفاظ على دماء الأبرياء وأموالهم ومن أعمال السلب والنهب التي يقوم بها 


السلاجقة, فأ لهم وتوم ف اند الع 
7 جفه؛ فأرسل إلى أمرائهم 'منجح في إقناعهم بالانسحاب عن بغدان (112) فكان هذا الوا 


5 
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لاا سس ا أوعاء ا ا 
نأربية الدولة العباسررية الععص, اله د أتدى - 


اتضذه أهال مغدار | الأ سيان | || - . 1 
9 عد الاتبعار لهمة التي جعلت الخليفة المقتفي يفكر بجد ويخطط 


| 
الدى 


وإذا ها إزينا التعرف على الإجراءات التي كانت السلطة قد اتخذتها لمواجهة السلاحقة, 
:م (113) يطلعنا لوانت ل ل 1 ' 

فابن الجوري يطلعنا على الاستعدادات التي كانت تجري بوكان الخليفة يستعد ويعمل من 
احل تقوية مركز الخلافة ومن تلك الإجراءات , 

١-تقوية‏ الجيش محيث اشرف الخليفة على إعداده وتدريبه شخصيا. 

2-حفر الخليفة للخنادق في بغداد كإجراء دفاعى أولى. 

3-أمر الخليفة العامة بحمل السلاح وان يسنتعدوا للطوارئ والدفاع عن أنفسهم وأموالهم. 

كما أمر الخليفة كإجراء دفاعي لا غير أن يصلح السور (14). 

والملاحظ على هذه الحقبة انه في الوقت الذي أنهك السلطان مسعود وقواته بكثرة الحروب 
والمنازعات بين السلاجقة أنفسهم نرى إن الجانب الآخر المتمثل بالخلافة أصبح من القوة ما 
قو عملية التزاع بين الستلاظى مق احَل إشتعافوم 16 وقه اكت كسان هده العملية حك 
استعاد الخليفة من امتيازاته المسلوية والتى حرم منها الخلفاء السابقون (117) وعند وفاة 
السلطان مسعود سنة 547 ه/1152 م قال الخليفة كلمته المشهورة (لا صبر على الضيم بعد 
اليوم ولا هوان مع هؤلاء القوم) (115) وقد أيده في موقفهة وزيره المخلص عون الدين سس 
هبيرة!119) حت , استطاعت الخلافة السياسية من السيطرة على الاقطاعات التابعة للأمراء 
السلاجقة .واستطاع الخليفة بسط سيطرته على العراق من أقصى الكوفة إلى حلوان .ومن 
تكريت إلى عبادان .حتى انه أعطى لوزيره ابن هبيرة ما كان لوزير السلطان .واقطع كذلك 
واسط وأعمالها والبصرة والحلة والكوفة وطريق خرسان إلى حلوان (120). 

يٍ : 1 (121 
تداخلات وضغوطات خارجية .كما تحكم بالآمور المالية والعسكرية (/2؟) 
ثانيا: سيطرته على الاقطاعات التي اشرنا إليها سابقا .والتي كانت أصلا من ممتلكات 
- (122 
العباسيين وسيطر عليها السلاجقة (122). 

ا 
| 
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> اا 


ثالثا :استطاع الخكيط من حيرنة اي المدرسة النظامية وأصبح من حقه الشرعي 
مدرض لها ومتن ان الفقيناء امتنعوا عن التدريس ما د 
الخليفة(123). 
رابعا :كذلك نرى إن من الحقوق الآدبية التي استعادتها الخلافة هي عدم ذكر اسم 
للسلطان مع اسم الخليفة العباسي في خطبكة يوم الجمعة (124). 
خامساً: كما أعلن الخليفة فى هذه الحقبة عن الجهاد في سبيل الله ,وكا نالغرض من 
استماله أهالى بغداد الذين لبوا النداء وحملوا السلاح على اختلاف طبقاتهم بعد ان 
أقدم لفان عن محاصرة بغدان (125). 
أمر الخليفة المقتفي ومن موقع القوة التي حضي بها بقطع الخطبة للسلطان محمد شاه في 
سنة 551ه واخذ يعد العدة لمواجهة السلطان السلجوقي الذي يقيم في الري »وعندما شعر 
السلاجقة بذلك ساروا إلى بغداد »وفرض عليها حصارا من اجل الدخول إليها ودار القتال بين 
الطرفين من خلف الأسوار عوفتح أهالي بغداد الأبواب متحدين السلاجقة بالدخول ,إلا إن 
اليش الستحوقي اضطر إلى الاستحاب عنيا سين فاته الآفالى ]ول بوصدؤة يعض 
المشاكل التي 56 في بلاد فارس ثانيا (126). ١‏ 
سادساً: انتعاش الخلافة العباسية ويداية نهاية الدولة السلجوقية (575-555ه/1160- 
9م ) توفي الخليفة العباسي المقتفي بالله سنة 555ه/1160م ويويع ولده المستنجد 
بالله الذي حكم احد عشر سنة وكانت بداية انتعاش الخلافة العباسية وانهيار دولة 
السلاجقة .فعم الأمن والاستقرار في البلاد» في حين كان السلاجقة يمرون بأضعف 
فترات حكمهم بسبب الانقسامات بين أبناء البيت السلجوقى .وتولى سلاطين ضعاف 
بسبب صغر سنهم وظهور ما يعرف بنظام الاتابكيات (127) و ا أو لاد السلاطين الذين 
تحكموا بأمور السلطنة لاسيما بعد ان اتفقوا على تعيين الأمراء الضعفاء عليهم من اجل 
الامتثثار بالحكم؛ وكان موقف الخليفة المستنجد بالله إزاء الأمراء وبسلاطينهم موقفا 
حازماء ورد الكثير من رسلهم الوافدين إلى سياف إلى أمرائهم (128)كما انه أعدة 
ا اجل القضاء على كل من تآمر مع السلاجقة ضد الخلافة العباسية .وفعلا 
نجح المستنجد في إعادة سيطرته على مدينة الحلة وقضى على الاسرة الحاكمة فيها 


دا يوجه جل اهتمامه من اجل إعادة ة جميع أراضي الخلافة العياسية التي انتن . 
منها »وقسمها بين الزنكيين وعندما حاول السلاجقة جقة (استمالته وطلبوا منه إقامة : الخطباً 
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: 5-6 الد 3 5 
مخ الدولة الى داس بة الس صر اله ى أسى ال ا 


ملكشا : 
هكما كانت المصال سابقا. رفض ذلك وأعاد 


لارسلان شاه بن طغرل بن محمر بن 
رسلهم مهانين إلى ديارهم (129). 


إن 7 ما يا قشعن في بي 0/1566انا . مبب تآمر البعض عليه حسب 
ما 57 يصن إوا'ليات ريحية حال دون تحقيق حلمه (130) بويع ولده كفي دن الله 
بالقلافة [70851/9-300 119-11 1م وذو إلى ا 0 00000 

يحاول السلاجقة قط التعرض لاب م 0 


ش ْ 0 4 : بعد أن نجح الناصر صلا الدين 
الأيوبي بإنهاء الخلافة الفاطمية في مصر سنة 567 ه/1171م. 6 


نا 070 5 م 537 8 ع ١ ١‏ 

0 5 ْ 0-00 ش فوقف العامة من أهالي بغداد في هذا الصراع بجانبه وساعدوه في 
أي دور يذكر طيلة عهد المستضيء بأمر الله الذي نوفي سئه 5ه/ 1/9 آم (133) ويويع ولده 
الناصر انين الله (1225:21179/4622-575م) الذي صق عيده بجرواني عه كد نه 
أبرزها التخلص من الحكم السلجوقي بشكل نهائي وهدم دار السلطنة في بغداد والتي عدها 
رمزا من رموز التسلط الأجنبي والاستبداد. 


الناصر لدين الله ونهاية الحكم السلجوقي 

أكدت جميع الروايات التاريخية على ان الخليفة الناصر لدين الله هو صاحب الدور الأكبر 
في إحياء هيبة الخلافة العباسية التي فقدتها في عهد من سبقه من الخلفاء الذين 
عاصروا حقبة التسلط الأجنبي ابتداء من عصر المتوكل وحتى نهاية التسلط السلجوقي في 
سنقة 0900 ه/1193 م (034, كما تمكن من تقوية مركزها وعزز نفوذها وحقق خلال عهده الذي 
دام ست وأربعون سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرون يوما(135). وقد أشار السيوطي إلى انها 
كانت سبعة وأربعون سنة (136) وعلى الرغم من اختلاف الروايتين في الفترة الزمنية فهي لا 
تؤثر إن ان الفارق بين الروايتين شهرين فقط من ناحية فضلا عن أهمية فترة حكمه لأنها تعد 
غيل قترة ركم بن قكرات حكم خلفاء بين العباس.حقق خلالها الكثير من الانجازات التي 
جعلته محطة أنظار وإعجاب المؤرخين ممن عاصره وجاء بعده. 

وصلت مناطق نفون الخلافة العباسية في عهد الناصر لدين الله إلى مناطق واسعة .فخطب 
له في الأنلس غريا والصين شرقا 137) كما سارع منذ اعتلائه عرش الخلافة إلى احكام 


عب ال ل سصسينييييياة 
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رية منها ام الاقتصادية وأول عمل قام به مبادرته في 


تفقة عل الأمق الداخلية بصواء الإذا 
قبضته على الأمور الدا< ؟ الحضة السلجوقية (138) وأول من ابتدأ به أستاذ دار 


يتوت !المتتفدين ممن اعتادوا على التسلطم :٠‏ 
صر ب - 7 اله لية الهناهة ابدأة من تحكم في أمور الدولة, 
لدين الله كثرة أمواله التي أمر 
قتله في سنة 583 ه/187ام. 


فى خطبة الجمعة بعد اسم الخليفة مباشرة (139). 


القلافة مبقدان وه مهد الذين 
لاسيما وان وظيفة القي البيعة للخليفة »فتبين للخليفة الناصر 
مشباكر تهنا تومفا ران من غضب الخليفة عليه وحدى به إلى 
تجراه على ذكر اسمه أكثر من مرة 
,ات أخرى تجاه أبناء البيت العباسي في بغداد فمنعهم من 
فى دور الخلافة لأنه أدرك تماما ان الساعين الى السيطرة 
,انما يسعون إلى استغلال من يتعاطف معهم من الأمراء 
1 (140). 


دزا "اقش التاصتن لويخ الله إجرا 
الخروج إلى العامة والزمهم بالبقاء 
على زمام الأمور وسلب إرادة الخلافة 
العباسيين »ويتفقون معه على حياكة المؤامرة 

بعد أن انتهى الخليفة الناصر من احكام سيطرته على الأوضاع الداخلية » قوى جبهته ببدا 
عي اجل انهاء السيطرة السلجوقية على الخلافة وضريهم في عقر دارهم ببلاد فارس 
58 حدا لمطامعهم وطلباتهم المستمرة بإعادة الخطبة لسلاطينهم في بغداد فما ان وصل 
الى الخليفة الناصر طلب السلطان السلجوقي طغرل الثالث بان يذكر اسمه في الخطنة على 
ا فى مساجد بغداد في سنة 583ه/1187م»حتى غضب الخليفة ورد طلبه بالرفض بل رد 


يبق لها اثر (141) ويعد هذا الإجراء من 


عليه بهدم دار السلطنة ببغداد وسواها بالأرض ولم ١:‏ 


الأجواءات المهمة التي اتخذها الخليفة الناصر لأنها كانت تمثل رمزا من رمود 
والاستبداد الذي يتألم بوجود الأهالي والخلافة. 

استغل الخليفة الناصر فرصة النزاعات الداخلية بين أبناء البيت السلجوقي بعه”ه وفا' 
الاتابك المتحكم بالأمور والحاكم الفعلي باسم السلطان السلجوقي طفرل الثالث ,فعمه الخد 
الناصر إلى إعداد جيشه .عندما وصلت إليه رسل قزل ارسلان بن ايلدكز ملك أران واذربية ا 
وهمذان واصفهان والري في سنة 583ه/187 1م ليحذره من نوايا السلطان طغرل - 
ويطلب منه النجدة لقتاله. فأكرم الخليفة رسله ووعدهم بتقديم النجدة (142) إرسيل الخلية؟ 
الناصر الجيش الذي أعده لمساعدة قزل ارسلان الى همذان في منة 584 ه/188 ام ع 
قيادة الجيش لوزيره جلال الدين عبيد الله بن يونسء؛ وعندما وصل جيش الخلمفة الى هما 


حيثيوعد الاجتماع بقوات قزل ارسلان الذي »لم يصل إليها .وما هي إلا ساعات حنى 5 


إري هلا 


قوات السلطان طغرل الثالث .فاشتبكت مع جيش الخلافة في موضع يعرف ب 
50 ظ 
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0 رربي ١‏ :0000100 
ربيخ الدولة الصيافى يذاام عبر اله 4 أدى إل ا 
بالقر _ من همذان “ودار القتال 


بينهما فكانت الغلبة لجيش السلطان طغرل الثالث .مما أدى إلى 
0 اوغنمثك القواث السلجوقية ما في معسكر 
كن تبفى من جيش الخلافة إلى بغدان (143). 
م - 007 الناصر الشديدة في القخضاء هل 'السلطان طفرل فقد جهن حيقنا 
ثالثا؛ اع لى 7 في سنة 584ه/88| ام واحكم سيطرته عليها؛ بعد أن رجحت الكفة 
سان جم نت عد العو السلطان طقول إلني الشران فاسش الخليقة الناضر حكمها 
قزل بسني الذي قاد تلك الجيوش بالنيابة عن الخليفة .فلجا السلطان طغرل الى اذربيجان, 
الا م يعتين لعا حل به قبن وا ١‏ همذان ,فاخذ يجمع قواته للانتقام من الخليفة والقضاء 
غلى نباتيم فاتفق مع احد. الأمراء في ,اذربيجان “واخذ يشن الغارات على القرى والمدن القريبة 
من 0 واعمل فيها السيف وأعمال السلب والنهب »فأمر الخليفة جيوشه بملاحقة السلطان 
دف فاشتبكت معه في عدة يعازيك بد ١ ١ ١ ١‏ دين اال 
فادحة »ووقع السلطان في الاسر واعتقل في قلعة قريبة من مديئة تبريز »ومنم الناصس لدين الله 
2 البلاد التي كانت تحت سيطرة السلطان طغرل الثالث لقزل ارسلان المكافئته له على ما 
8 من خدمة للخلافة ,لادارتها بالنيابة عن الخليفة:,الا ان مقتل قزل ارسلان فى سنة 
8 ه/90] ا م .شجع السلطان السلجوقي طغرل الثالث على الفرارمن سجنه والتوجه الى 


١‏ ١أء‏ 5 - .- 3 . . 6 م 
0000 أن جمع قواته وتحالف مع بعض الأمراء وإعادة سيطرته عليها في سنة 
8 ه/1191. (144). 


تفرق القوات العباسية بعد اسير الوزير جلال الدين 
الخلافة من أموال وسسلاخ ودواب ,وعان 


ان عودة السيطرة السلجوقية على همذان أقلقت الخليفة الناصر لدين الله وزادت من 
محاوفه “فبدا بالبحث على حليف قوي يمكنه من خلاله إعادة الكرة للقضاء على السلاجقة 
وإنهاء دولتهم.فوجد من الخوارزميين ضالته المنشودة ؛:لاسيما وان قوتهم بدأت بالازدياد, 
دبسطوا نفوذهم على معظم بلاد ماوراء النهر مما أدى إلى اصطدامهم عدة مرات مع السلاجقة 
دي حلق حالة من العداء والتنافر بينهماء فوضع الخليفة الناصر جل امله في حكام هذه الدولة 
نكدهم السبيل الوحيد الذى يمكنه من القضاء على السلاجقة (045. 
فاخذ الخليفة التاجمر لدين الله يغطظ التهائق مع هلاء الدينَ تكلان ررك 1 11 0 
لخليفة اليه في سنة 590ه/130 1م الرسل ليوضحوا له موقف الخليفة الناصر من السلاجقة 
زعدى استيائه منهم :ونقلو اليه تذمر الخليفة وشكواه على السلاجقة وسعيه الحثيث للتخلص 


ديطلب منه مهاجمة بلادهم .كما أرسل إليه كتابا يمنحه فيه حكم البلاد التي يستردها من 
خيطرتهم (146), 
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توجه علاء الدين تكش الخوارزمي من همذان في سمنة 590ه/130 أم م وبمعيته جيش 
أرسله الخليفة الناصر لدين الله بعدده وعدته ليكون تحت إمرة علاء الدين 7 'وإثناء تقدم 
القوات الخوارزمية العباسية من نيسابور إلى الري .وقعت المعركة الحاسمة التي اشتد فيها 
القتال .فتقدم السلطان طفرل حتى أصبح في وسط الجيش الخوارزمي »فأحاط به الجنور 
وأوقعوه عن فرسه وتم قتله وحمل رأسه إلى خوارزمشاه »الذي أرسله بدوره إلى الخليفة 


الناصر بيغداد (147). 

مما افرح الخليفة فأرسل وزيره مؤيد الدين بن القصاب حاملا الهدايا والخلع السلطانية 
لعلاء الدين تكش فنزل على بعد فرسخ عن همذان فأرسل إليه خوارز مشاه عفقال مؤيد الدين 
((ينبغى أن تحضر أنت وتلبس الخلعة من خيمتي ,وترددت الرسل بينهما)) (142) فقيل 
لخوارزمشاه إنها مكيدة يدبرها لكي يحضر عنده فيتم القبض عليك فسار إليه خوارزمشاه 
لأخذهءفلجا الوزير إلى بعض الجبال امتنع بها فرجع خوارزمشاة إلى همذان .وعاد الوزير إلى 
بغدان (149). 


كما أرسل الخليفة الناصر كتابا يحكم البلاد التي كانت تحت سيطرة السلاجقة بويذاك 
انتهت دولة السلاجقة بشكل كامل بعد حكم دام مائة وستون سنة (150) »ولم يحاول 
السلاجقة بعدها طلب السلطنة فانتهت بذلك حقية من حقية التسلط والاستبداد الأجنبي 
عاشتها الخلافة العباسية. 


أسباب انهيار دولة السلا جقة 


إن انهيار دولة السلاجقة وزوال سلطانها لم يكن وليدة اللحظة والساعة وإنما كانت نتيجا 
لاسباب وعوامل متراكمة كانت تنخر في جسمها منذ تأسيسها وعبر مسيرة استمرت قراب 
القرن والنصف حكمت خلالها مساحات واسعة من العالم الإسلامني. وبعد دراسة تاريخ هذه 
الدولة وعلاقتها بالخلافة العباسية يمكننا أن نقسم هذه الأسباب إلى أسباب داخلية وأخرى 
خارجية وتمثلت الأسباب الداخلية ب: 


1-ضعف السلاطين السلاجقة الذين تولوا الحكم بعد وفأة السلطان ملك شاه بن الب 
ارسلان في سنة 485ه/1092 م »لاسيما وان هؤلاء السلاطين لم ومتهوا بالقها 
والحنكة السياسية التي يتميز بها أسلافهم الأوائل كطغرليك والب ارسلان 00 
منا أي بالتاني إلى انقسام دولتهم واضعافها فأخذت بالانحدار نحى الهاوية شم 


فشيئثا (151), 
52 ل 
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لأربيع الدولة المياسية العصر المياس 41 الى - 
كثرة الصراعات على الحكم بين آ.: ا 
2- كدرة ْ على ْ بين أبناء الاسرة السلجوقية الحاكمة كانت بدايتها ا 
| تفقية مسدالهة الك لسعى من <١‏ صول الى 
00 لشخصية بشتى الطرق والوسائل, فوصل الحد تا 
الأمراء الآخرين فضلا ع٠‏ الة عي بهم إلى التآمر 
لمر ى لهسا يعن لقوى الخارجية كالبيزنطيين (152). فعمت الحروى 
الداخلية يم الاق 'إذ تمرد الابن على أبيه والأخ على أخيه. فأسهمت هذه 00 
بشكل كبير في تفكك دولتهم الذي بذل السلاطين الأوائل جهدا كبيرا في قيامها وتثبيت 
أركانها .واستمرت هذه النزاعات بل وا, تفح[ز | هاذة ١‏ 7 5 0 5 3 
أحال الدولة | قية إل ١‏ اد الوسر امو و 
أحال الدولة السلجوقية إلى أجزاء متنافرة فيما بينها كانت محصلتها النهائية انهيار 
دولتهم (153). 0 
ونفقاتها على الحروب الخارجية لاسيما بعد ان فقد#الكثير من مناطق نفوذها أمام الدول 
التي عاصرتها كالدولة الخوارزمية والإمبراطورية البيزنطية فضلا عن الهجمات 
الصلبنية. 





4- ومن أهم الأسباب الداخلية ضعف دولة السلاجقة وانهيارهاء ظهور نظام الاتابكيات 
الذي أوجده السلاجقة: إذ ظهر هذا النظام في حقبة الانقسام والضعف الذي عم 
دولتهم ولاسيما بعد تولي سلاطين صغار السن اشرف على تربيتهم هؤلاء الاتابكة, 
الذين كانوا من أصول تركية وكردية كالزنكيين والاراتقة والايوبيين.وغيرهم إذا استكثر 
السلاجقة منهم في جيوشهم .واستمروا في خدمتهمء حتى أسندت إليهم الوظائف 
والمناصب الإدارية والعسكرية الرفيعة» وليس ذلك فحسب بل أصبح قسما منهم ولاة 
على بعض المدن التابعة للسلاجقة .ومعنى لقب الاتابك مستمد من أصل تركي (الأمير 
الوالد) أو مربى الأمير(154) وكانوا يشرفون على تربية الأمراء الصغار من أبناء 
السلاطين وتنشئتهم تنشئة عسكرية؛ فضلا عن إعدادهم لأمور الحكم فإذا ما عين 
المتلطان انحن انتائة لآدارة مدنية أو إقليم, أرسل معه اتابكا ل في دارا 
شؤونها, ويقدم له المشورة والنصائح ,ثم توسع مدلول هد 1 اوضمل 000 
دكبار رجال الدولة (0155, وعندما بد الضعف يدب في ني .ون إنن ل ل 
من هؤلاء الاتابكة يعمل من اجل الاستقلال وتوسيع دائرة نفوده وي -” 
مناسبيا مر الألقات (156), 

١‏ 000 , أديم ال اتنفراد كيار 
3-تولي سلاطي صبغار ل يتجاور بتخديع | ل و8 الحكم, 
رجال الدولة واستثئثارهم بالحكم اد .مها ملكشاة (057. 
كما فعلت والدهٌ السلطان محمود عندما توفي رف 
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6 اننع |بثر / الك لذفاه الفياسية دي الوقت الذي كان الضعف واضها على الدولة | | ه فرق 
فهر تولى الك كم خلفاء أقوياء بسب هوا إلى إنهاء التسلط السلجوقي كالخليفة ١١‏ 27 
والر أرث ل والة 1 في وات رهم الناصر لدين الله الذي انسهى في هده العساي 


اليه 1 » يي 


أما الأسبياب الخارحية فقد تمئلت ل 

١-قيام‏ الدولة الخوارزمية التي قويت شوكتها.وتوسعت على حساب مناطق نفوذ السلاجقة, 
فدخلت معهم في حروب أدت إلى إضعاف السلاجقة اقتصاديا وعسكريا وهذا ماتم 
التهرقت اليه انفا 

2 ظهور الإسماعيلية *وازدياد نفوذهم وسيطرتهم على مناطق واسعة في مناطق نفوذ 
الدولة السلجوقية في إيران وبلاد الشام,لاسيما بعد وفاة ملكشاه بن الب ارسلان. إذ 
سيطروا على القلاع الحصينة كقلعة الموت التي بناها السلطان الب ارسلانء فكانوا 
سيبا في إضعاف المسلمين بشكل عام من خلال شن الغارات عليهم وبث الرعب في 
قلوبهم من خلال أعمال القتل والسلب والثهب 159). والسلاجقة بشكل خاصءإذ دخلوا 
كأطراف في الصراع الداخلي كتآمر بعضهم ضد البعض الآخر أو ضد الخلفاء 
العباسيين, ممن حاولوا القضاء على السلاجقة, فقتلوا الخليفة المسترشد ومن ثم ولده 
الراشد (160). 

3-- الخطرالصليبي الذي داهم المنطقة الإسلامية في المشرقء اثر الحملات التي انطلقت في 
القرن الخامس الهجري مستهدفة الدولة العربية الإسلامية والسيطرة على بيت المقدس 
في بلاد الشام .فحاول السلاجقة التصدي لتلك الهجمات مما استنزف قدرات الدولة 
السلجوقية وأدى إلى اختزال أجزاء من مناطق نفوذها وإخضاعها للعالم الصليبي من 
خلال إنشاء إماراتهم في بلاد الشام ومناطق الساحل حيث لم يبق للسلاجقة سوى 
حلب ودمشق (161). 

ونتيجة لهذه الأسباب المجتمعة كانت نهاية الدولة السلجوقية في سنة 590ه في عهد 

الخليفة الناضر لدين الله. 


الخليفة الناصر لدين الله والخطر الخوارزصي . 


بعد القضاء على دولة السلاجقة وتسلطها أصبحت الخلافة العباسية في المواجهة دخ 
خطر جديد يهددها بالعودة إلى ما كانت عليه أيام البويهيين والسلاجقة من شق بدييبا فا 


"الس سس اا 
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سجس سس سوس تبي ناريخ الدولة اله باسية العص, الع باس اة - 
١:‏ : 9 عاة , ١‏ فة, فأد - خليفة , 


1 18 علاء الدين خوارزمشاه 
ل 


بتوسيع حظيرة دولته على نطاق واسع فسعى الخليفة إلى الحد 
.. هزه القوة وإعادة ما سيطرّعليه من بلاد إلى سلطة الخلافة .فارسل الناصر لدين الله 
وزيره مؤيد الدين بن القصاب في سنة 591ه/1131م إلى خوزستان. وأقام فيها الخطبة 
(لخليفة الناصر ووسلمها إليه قتلغ بن البهلوان بسبب خلافه مع خوارزمشاه. ودعمه الخليفة 
بالسلاح والمال والرجال .فدخل في مواجهات مع الخوارزميينء الا انه اضطر إلى اللجوء إلى 
القوات العباسية التي سارت إلى همذان والري ودخلتها. كما نجحت القوات العباسية في 
إخضاع كل من دامغان ويسطام وجرجانء ومن ثمة عادت إلى الري ويعد أن قويت شوكة قتلغ 
سعى إلى الانقلاب على جيش الخليفة بعد ان تخلص من خطر الخوارزميينء الا انه فشل 
بسبب عزم القوات العباسية على قتله فهرب من الري مع من تآمر معه من الأمراء الآخرين 
متوجها إلى همذانواستمرت القوات العباسية في ملاحقته. وعندما وردت الأخبار إلى الوزير 
مؤيد الدين تؤكد عزم قتلغ على مهاجمة مدينة كرج سار إليه ودارت بينهما معركة كانت 
نتيجتها انتصار القوات العباسية .وفرار قتلغ فعاد الوزير مؤيد الدين بقواته إلى همذان (162) 

وبعد ثلاثة آشنهن من إقامته فيهانوضلة رسول علاء الدين كش إلى الوزين فى همذان متكرا 
تيام القوات العياسبجة بالاسكيلاء هن البلاد 'الكى كانت تحت سيطرتة بويطان تمه إعادتهنا 
بموجب صلح يعقد بين الطرفينءإلا أن الوزير لم يجبه إلى ما طلب. 

سار علاء الدين تكش خوارزمشاة إلى همذان في سنة 592 ه بعد أن علم بوفاة وزير 
| الخليقةبوعدرها وضل الدها يكل فى مسركة مع الميش الفتابنى كيدفيها الطرفان يسائر 
فاتحة بإسعرث عن اتتضنار غلا الديث تكشءالذي استولى على همذان إلا انه انسحب عنها 
قاد إلى تخرسان ومن دون يفن الأختنطرابات فيها (193). 

دفي السنة زاتها جهز الخليفة الناصر جيشا سيره الى اصفهان الخاضعة للخوارزميين 
الذين 005 هلها سحرك مع فكيم بذللة فدخلتها قوات الخلافة وأعادتها إلى سلطة الخليفة 
الناصر لدين الله (164). 









أخذت العلاقة بين الخلافة والخوارزميين تأخذ منحى آخر نتيجة لتأزمها بين الناصر لدين 
لعلده لوي يوون ران سان الذى تولى الحكم بعد. وفاة والده علاء الدين تكش في سنة 
: بإقامة الخطبة له في بغداد ,لتكون له 


ه.فاخز الأخير بالسعي الى إقناع الخليفة الناصر اما 
0 بناء دولة ١‏ في 


2 5 5 
أنزلة الأولى فيها بعد الخلدفة(165) كما طلب من الخلية النا ع 
بغرا 0 5 وق (166). 
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رفض الخليفة الناصر تنفيذ مطالب علاء الدين محمد خوار زمشاه »وأصر على عدم اتخاز 
مثل هذا الإجراء الذي قد يودي بالخلافة نحو الهاوية من جديد »ولا عجز علاء الدين من تحقيق 
هدفه بالطرق السلمية لجا إلى استعمال القوة .فما كان منه إلا ان أمر بقطع الخطبة للخلرن: 
الناصر في بلاده بولم يتوقف عند هذا الإجراء بل اخذ يعد العدة لغزو بغداد بيدفعه في ذال 
جملة أمور أولها وأهمها رغبته الشديدة في ان يأتمر الخليفة بأمره »وان يذكر اسمه في الخطرة 
بعد اسم الخليفة »كما انه شعر بان الخليفة يحتقره ويعامله معاملة سيئة ,فضلا عن ان 
خوارزمشاه عندما استولى على غزنة عاصمة الغوريين في سنة 611ه/ 1214م 67 
واستولى على خزائن شهاب الدين الغوري عثر على رسائل رسمية من الخليفة الناصر 
لدين الله يحث فيها على مهاجمة خوارزمشاه والقضاء عليه (168). فأدرك علاء الدين خوارز 
مشاه ان الخليفة جاد في سعيه للتخلص منه من خلال تحريك الممالك والإمارات الإسلامية 
المجاورة ضده وعقد الاتفاقات مع أمراء تلك الممالك .وكايل القره خطائين إحدى تلك الممالك 
التي أبدى الخليفة استعداده للتحالف معها »من خلال تاكيده على الاعتراف بهم فضلا عن 
منحهم حكم المناطق التي يستولون عليها »كما أثار عليه كل من اتابكة بلاد فارس واذربجان 
“وشجعهم بمد نفوذهم إلى بلاد فارس وانتزاعها من الخوارزميين 169). 

بعد كل هذه الأحداث بدا جليا لعلاء الدين خوارزمشاه ان الخليفة الناصر لدين الله لايزال 
يشكل خطرا عليه ويهدد بإنهاء دولته .بسبب الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها فوجد ان 
السبيل الوحيد للتخلص من هذا المأزق هو إزاحة الخليفة الناصر لدين الله عن طريقه .من اجل 
الاستيلاء على العراق وخوزستان (170, و شرع في اتخاذ الرسائل التي يراها كفيلة في 
تحقيق أهدافه فأشاع ان الخليفة الناصر حرض الغورين في غزنة على مهاجمته .واستطاع ان 
يحصل على فتوى من الأئمة بان هذه التصرفات من لدن الخليفة لا تليق بمقام إمام المسلميا 
فاتخذ علاء الدين من ذلك ذريعة لخلع الخليفة (171), كما اعتنشٌ في الوقت ذاته مبادئ الشيدا 
.وصرح علنا بان الهدف الذي يقف وراء انهاء الخلافة العباسية هو إقامة خلافاً 
علوية(172). 


لقد هدف علاء الدين خوارزمشاه من وراء هذا الإجراء استمالة سكان تلك البلاد الاسسيها 
وان لخبت ال الشيعي .مما سيكون له الأثر الأكبر في انضمامهم إلى جانبه في حدة 
مع الخليفة العباسي الناصر لدين الله ومن اجل الحضتول على تازيد شرعي لعمله هذا أسر) 
يجمع الفقهاء والأئضة في بلاده فحصل منهم على فتوى صريحة تؤكد على ان العاوييا " 


6و ل ل يي 
7 
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تارييع الدولة الس باسية العص, العباسي الثانى كر 


5 اليد : الخلافة .وما | . و 
رياب الحق الشرعي في الخلافة .وما العباسيين الا مغتصيبين 


لذلك الحق ,لذا فينبغى تولية 
.رثل العلويين من نسل الحسين بن علي بن ابي طالب (173). 


بحد أن حصل علاء الدين خوارزمشاه على الفتوى التي تخدم أغراضه الشخصية .اصدر 
زمرا يبقضي بعزل الخليفة العباسي الناصر لدين الله وقطع اسمه من الخطبة في بلاده .كما 
رفع اسمه من السكة «أقام بدلا عنه في منصب الخلافة رجل علوي من مدينة ترمذ يدعى علاء 
بيرك (174) فنادى به خليفة للمسلمين وخطب له في الممساجد »وكتب اسمه على السكة, (175) 
وعلى الرغم من ورود هذه الرواية في بعض الممصادر الملتأخرة ,إلا ان المصادر المعاصرة 
كالنسوي وابن الأثير لم يوردوا أي ذكر للإجراءات التي اتخذها علاء الدين محمد ازاء الخلافة 
العباسية وقد يكون لتلاشيها السريع: وامتعاض المسلمين من جرائها دورا في عدم الإشارة 
إليها. فضلاً عن مساسها بشخص الخليفة الذي ازدادت فوته وعلا شانه كثيرا فى تلك 
الحقّة (176), 


بعد الذي اتخذه خوارزمشاه سار على رأس جيشه قاصدا بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية للاستيلاء عليها وإنهاء الخلافة العباسية وخلع خليفتها الناصر(177),إلا ان خططه 
باءت بالفشل إن اضطر إلى الانسحاب والعودة إلى بلاده بسبب سوء الأحوال الجوية أولا حيث 
هبت عاصفة ثلجية قضت على معظم قواته(175) “حيث استمر عشرين يوما وكان ذلك بالقرب 
من همذان التي عسكر فيها جنود ملكشاه (179) وقضي على من تبقى منهم على أيدي الأتراك 


والأكرار ولم يرجع منهه إلا عدد قليل (150) فضلا عن تقدم المغول إلى يلاد خوارزمشاه 
ثانيا(181), 


ضعفت هيبة علاء الدين خوارز مشاه اثر ما حل بقواته على أيدي المغول .لاسيما وان 
الناس بدعوا بتأويل هذه الأحداث وما حل بالسلطان إلا عقابا سماويا لجرأته على معادات بيت 
أخلافة “وقد أكد ذلك ابن الأثير من خلال قوله : ((بان من سعادة هذا البيت الشريف 
العباسي, انه لم يقصد الخلافة احد بأذى إلا لقيته فعله وخبث نيته)) (182). 

سلمت الخلافة من خطر هذا الملك الذى ابتلاه الله بقوم اظلم منه غزو بلاده واستولوا 
عليها وعاثوا بها ستليا وذميا وكههوا علد وخلى انتاخه وهم المغول الذين بدأتقواتهم بغزو 


اله 5 1 
,الي الإسلامية الواحدة تلى الاخرى وهذا ما سنفصل الحديث عنه في الفصل الرابع من 
ب. 
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الموامشس 


© جز بلروبب 05 قل لأعرملالا صممتصمر [ عطا أله لماكتلا امع ناتامط عطال ون 
عط | 1966: ععلقطصة")) مما "أن لماكتلا عم لتطصقت) :01.5لا/ 
مم[ 20 

2- ابن الأثير /الكامل 9 /473 

3- حسنين /سلاجقة العراق وإيران ص7! 

4-ابن العبري /تاريخ الزمان ص87 

5- زكار/مدخل في تاريخ الحروب الصليبية ص34 ؛تثاليورايس/السلاجقة 
هري 

6- حسنين /سلاجقة إيران ص17-16 

[ت انن الأثير /الكافل :473 4عيق الوؤوف /ربلاد الجزيرة صن 71 

8- حسنين /سلاجقة إيران ص16 

9- انظرظراوندي /راحة الصدور ص145 

0- ابن الجوزي المنتظم 8 /107 ؛ابن الأثير /الكامل 327/9 

1- الحموي /معجم البلدان 178/2 

2- ابن الأثير /الكامل 192/8؛رايس /السلاجقة ص23 

3- ابن الأثير /الكامل 129/8 

4- كاهن /تاريخ العرب والشعوب الإسلامية 346/1 

5< :الزاوتدى رراجة الضبور ص14 


6- الراوندي/رراحة الصدور ص147؛الحسيني /العراضة في الحكاية 
السلجوقية ص22 


7- البيهقي /تاريخ البيهقي ص153-152 

8- البيهقي /تاريخ البيهقي ص53 

9- البيهقي /تاريخ ص592 ؛ابن الأثير الكامل 457/9 
0- ابن الأثير /,الكامل 483/9 

21- البيهقي /التاريخغ ص683:بارتولد /تركستان ص 448 
2- ابن الأثير /,الكامل 9 //239 
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0ك سس لأرييع الدولة الم 
0 ---0 و00 ند د ١‏ أ +8 الم صدر الس ١‏ أسى أ85 ا 


03 ابن الجوزي/المنتظم 8418| 
4- الازرقي /تاريخ ص 04-03 


25 الراوندى لرراحة اله 1 


ور 167-166) لذن ان /ة 15 ش 5 
0202| واديوانت/قصة الحضارة 


06- سرور/ سياسة الفاطمية الخارجية ص72! 

7- ينظر:ابن خلكان /وفيات الأعيان |92-191//١‏ 

9- ابن الأثير /الكامل 9/ر 254 

9- مسكويه /تجارب الأمم 366/1؛ابن الجوزي المنتظم 288/6 
0- الحسيني /العراضة ص 38-37 

31- حسن /تاريخ الإسلام 16/1 

2 ابن الأثير /الكامل 9 /254 

3- ابن الأثير /الكامل 254/9؛سرور/ النفوذ الفاطمي ص06! 
4- أبو الفداء/المختصر 77/4'الذهبي /العبر 212/3. 

5- زكار/تاريخ العرب والإسلام ص336-330 

6- ابن الجوزي المنتظم 8 /182-181؛الاصفهاني /تاريخ دولة ال سلجوق 
ص43 

7- الاصفهاني/تاريخ ص44 

8 ابن طها طما/الفخري ص293 

9 اين الأثين 7 الكامل 631/9 

0 المقريزي //راتعاظ الحنفا 2/233 

41- ابن الأثير/ الكامل 636/9 

2 ابن الأثير /الكامل 642/9 

3 السيوطي /تاريخ الخلفاء ص 418 

44- ابن الأثير رالكامل 9 /642 

5 ابن تغري بردي /النجوم الزاهرة 5 /7 

46- المقريزي //راتعاظ الحنفا 256/2 

ا ل 0 1/12 
8 ابن الأثير /رالكامل 648/9 ؛ابن كثير /البداه 2 
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ابن الجوزيي المنتظم 25/8 


بلأدمير /رايزان المعارضة ص376 


المنتظم 8 /16! 
2-:الكامل 5272289 
3 ينظر:ابن الجوزي /المنتظم 16-114/8!؛ابن الأثير /الكامل 542/9 
4- البدائة والنيانة 522/12 
5 الكامل 613/9؛الاصفهاني /تاريخ ص10 
6- هاشم علاقة الخلافة العباسية بدويلات المشرق الإسلامي ص32 
7 حسن /تاريخ الإسلام 17/4 
8 ابن الأثير /الكامل 161/8 
9 ابن خلدون /العبر 460-459/3 
0 ابن الأثير /الكامل 172/8 
61 ابن كثير /البداية والنهاية 524/12 
2 ابن الأثير /الكامل 178/8 
3 ابن الجوزي /المنتظم 165/8 
64- سلطان /التاريخ الإسلامي 130/2 
5 الاصفهاني /تاريخ ص48-46'ابن الأثير/ الكامل 205/8 
6 ابن الجوزي /المنتظم 223/8 
7 ابن الأثير رالكامل 194/8 
8 الاصفهاني /تاريخ ص52-51؛ابن العبري /تاريخ ص106 
9- ابن الجوزي /المنتظم 234/8 
0 ابن الجوزي /المنتظم 235/8 
1- ابن الأثير /الكامل 216/8 أبو الفداء /رالمختصر 185/2 
2- الأصفهاني /تاريخ ص43 
3 ابن الأثير /الكامل 249/8 
4 ابن الجوزي /المنتظم 317/8؛اين العمراني /الأنياء ص201 
5 ابن الجوزي /المنتظم 318/8؛ابن الأثير /رالكامل 276/8 
6- ابن الجوزي/المنتظم 317/8 
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7 ابن الأثير /الكامل 313/8 

8- ابن الأثير /الكامل 313/8 

9- ابن الأثير /الكامل 318/8 

50- ابن الجوزي /المنتظم 183/8 

321/8 ابن الأثير /الكامل‎ -8١ 

2- ابن الأثير /رالكامل 327/8 

3- ابو الفداء /المختصر200/2 ؛ابن الوردي /تتمة المختصر 5/2 
4- ابن خلكان روفيات الأعيان 229/5 

5- ابن الجوزي /المنتظم 62/9 

6- ابن الجوزي /المنتظم 62/9 

7- سبط ابن الجوزي /مرأة الزمان ص242 

واابن الثبر/ الكامل 355/8 

9- السيوطي /تاريخ الخلفاء ص416 

90 ابن الأثير /الكامل 355/8 ؛ابن كثير /البداية والنهاية 12 /رص621 
1- السيوطي /تاريخ الخلفاء ص416 

2 ابن الأثير /الكامل 8 /367؛ابن خلدون /العبر 19/5 

3 للمزيد من التفاصيل ينظر:ابن الأثير /الكامل 463-367/8 
4- ابن العمراني /الأنباء ص213 

5 السيوطي /تاريخ الخلفاء ص421 

6 الدوري وآخرون /العراق في التاريخ ص447 

7- سمرقندي جهار/ مقالة ص31 

8- ابن الجوزي /المنتظم 9 /255-454 

9 ابن الجوزي /المنتظم 9 237-235 

0- ابن الأثير /الكامل 8/رص645؛الذهبي العبر 4//رص44 
101- ابن الأثير /الكامل 655-652/8 


2- ابن الأثير /الكامل 355/8 


العراق في العصر السلجوقي ص01! 
75 


-102 
3- أمين //رتاريخ 
4- يحيى /نظام السلطنة في العصر العباسي ص3 
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الل 02 


الأثير /الكامل 3 718-7:ابن الطقطقا/الفخري ص303 


5 - ابن 
6- ابن الأثير /الكامل 8 م اذهبي /العير 29/4 
7- ابن الجوزى /المنتظم 0 االمفريزي /السلوك ح1 قا ص36 


8- الحسيني /العراضة ص!! | 

9 ابن الأثير /الكامل 726/8؛الذهبي /العبر 81-80/4 

0- ابن الجوزي /المنتظم 1])/66 

67-66/10 للاطلاع على جواب الخليفة ينظر :ابن الجوزي /المنتظم‎ -١11 
315/3 ابن الأثير /,الكامل 51-50/9؛ابن خلدون /العبر‎ 2 

3 المنتظم 10 /رص123 

4- ابن الجوزي /المنتظم 133/10 

5- السيوطي /تاريخ الخلفاء ص38 

6- استطاع الخليفة أن يوقع بين ملكشاه وحلفائه وبين السلطان محمود 
لصالح الخلافة 

7 لمعرفة تلك الامتيازات وغيرها انظر:ابن الجوزي /المنتظم 142/10 

8- الأصفهاني /تاريخغ ص216 

9- المقريزي /السلوك ج1 ق1! ص21 

0- الأصفهاني /تاريخغ ص217 

1- يذكر ابن الأثير ان الخليفة كان يبذل الأموال الكثيرة في الحصول على 
الأخبار.الكامل 71/9 

2- الأصفهاني /تاريخ ص217-216 

3- ابن الجوزي /المنتظم 142/10 

4- كورك //بغداد مدينة السلام 164/1 

5- ابن الجوزي /المنتظم 173-170/11 

6- ابن كثير /البداية والنهاية 746-745/12؛ابن خلدون /العبر 87/4 
7- إمارات ظهرت بعد انهيار دولة السلاجقة وفي الأصل كانوا هؤلاء 
مربوا أولاد السلاطين ثم منحوا ولايات للكافئتهم 

8- ابن الجوزي /المنتظم 10/ر57-156] ْ 
9 - ابن الجوزي /المنتظم 157/10 ظ 
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تعر شد: 56 العربية الإسلافية في الغصر العباسي الثاني وتحديدا في الكسرنالسابع 
وى /القالية د الميلادي لأخطر هجمة هددت كيانها متملة بالغزو المغولي. الذي تزامن 
ع اللروف السياسية السيئة القني عاشتها البلاد العربية والإسلامية سواءا الداخلية منها أ 
ارجية مما اطمع القوى المناقضة التي سعت جاهدة لإضغافها أكثر مما هي عليه. لتتمكن 
السيطرة عليها واستنزاف خيراتها. فوجدت في ضرب الخلافة العباسية في بغداد وإنهاء 
بجودها انهاءا للعالم الإسلامي لأسيما وان الخلافة العباسية كانت تمثل القوة الروحية 
لمين في مختلف بلدان الغالم, وبالتالي يتسنى لها فرض السيطرة التامة عليها دون أي 

تق 


أولا : أصل المفول 
من الصعب جدا تحديد أصل المغول بدقة لعدم وجود روايات دقيقة ومتفقة بهذا الشأن. فقد 
ذهبت الكثير من المصادر والمراجع العربية الإسلامية إلى إنهم يرجعون إلى أصول تركية (1) 
وينتمون بلهجاتهم إلى الأسرة اللغوية التائية(أي التركية المغولية ) (©).ويتكون المغول من قبائل 
منعددة أطلق على البعض منها تسمية التتارء في حين أطلق على البعض الأخر منها تسمية 
الاتراك فضلا عن قبائل أخرى كثيرة الا ان تسمية المغول أطلق على جميع هذه القبائل لتصبمح 
'سما شاملا عاما لها ولم يكن هناك نظام حكم محدد وموحد ينظم حياتهم السياسية. وعرفت 
حياتهم بالفوضى السياسية في بادئ الأمر إذا سادتها الصراعات المستمرة(©. 
عرف المغول بأسماء متعددة ومختلفة منها المغل والتتر والتتار وعلى الرغم من تعدد هذه 
السميات الا انها تعني الشعب المغولي الذي يتكون من قبائل رعوية متعددة ترجع في أصولها 
الى العنصر التركي 4) ولكن الأمر الذي يمكن ملاحظته ان اسم التتر هو الذي شاع وانتشر 
دغلب على جميع هذه الاسماء. فاصبحت هذه الأقوام تعرف به في العالم الخارجيء فضلا عن 
'سمائهم الخاصة: وطفى ذالك الاسم منذ النصف الأول من القرن الشالث عشر الميلادي 
السايع الهجري. واستخدم في جميع المصادر المعاصيرة العربية الإسلامية منها ام غير 
الحربية(5) وتعد لفظة التتار لفظة شاملة لجميع القبائل المغولية والتركية(©.وعلى الرغم من ان 
الاتداك والمغول من اصول مشتركة ويجملون الاسيم ذاته. الا ان هناك تفاوت واختلاف شاسع 
:ينهم من حيث العادات والأعراف وطرق المعيشة؛ ويرجع ذلك إلي. اننال من مظان إلى ع 
فالمغول يتكويزيمن قبائل كثيرة العدد يصعب التميز بينها لكثرة بطونها وعشائرها واتساع را 
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عاق ّّ الفصل الخاحس 
95 و وه - ٠ ٠.‏ ْ ه اء التتا 
الأرض التي يعيشون فيها فمنطقة استقرارهم مفتو<'' ومن 000 0 ر والكريت وقياى 
)خا ةذ فت عد 5 3 النيت كه ألاء 


ثانيا : موطن المغول 

استوطن المغول وُشأوا فى هضبة منغوليا 19) شمال صحراء جوبي (!1) وتمترهضبة منفولية 
في أواسط آسيا وتحديد جنوبي سيبيريا وشمال التبت وغربي منشوريا وشرقي التركستان ني 
المنطقة الواقعة بين جبال التاي وجبال خنجان شرقا (12). والمغول في أصولهم قبائل رعوية في 
ترحال دائم بحثا عن الكلأ والماء لهم ولمواشيهم وموطنهم مغولستان وتركستان (13) وكانت تقيم 
حول بحيرة (بيقال اوبيكال) في جنوب سيبريا (14). 

تعد هضبة منغوليا بقسميها الجبلي والصحراوي الموطن الرئيسي للقبائل المغولية التي 
كانت تستقر فى سهولها ومناطقها الدافئة شتاء! وفي المرتفعات وأعالي الجبال صيفاء أما 
مناخ هذه الهضبة فهى قاري, مما يؤدي إلى تجمد أنهارها وبحيراتها لفترات طويلة خلال 
السنة. فضلا عن الرياح الشديدة التي تهب من المنطقة الجليدية في سيبريا الواقعة الى 
الشمال منها حيث ترتفع درجات الحرارة وتهب إليها الأعاصير المحملة بالرمال (15)كما ان 
فصل الصيف فيها لا يكاد يبدا حتى ينتهيء وتبلغ درجة الحرارة في فصل الشتاء في بعض 
جهاتها 58 درجة تحت الصفرء أما في فصل الصيف القصير فتبلغ درجات الحرارة أحيانا 
إلى 60 درجة مئوية. 

وفي مثل هذه البيئة القاسية من حيث التضاريس والمناخ» كانت القبائل المغوليةتتنقل بحثا 
عن الراء القبلة في المتخراء الى يعني انها الجدب والفعن, قلا عممت أن تتمكس هنه 
الظروف على سلوكها سواء في معاملة أفرادها مع بعضهم البعض ام في علاقتهم 5 
الآخرين ©1)إذ تميز الفرد المغولي بالفتساوووالصلابة جعلت نمط الحياة وطبيعة العيش بالنس؟ 
للشائل الخرلية كمانى من ضترورة الحناة التحفلة من رمكان إلى الخ رسا وواء الرذق وين 
العيش المتمثلة بالبحث عن الماء والكلا(7), فكانت هذه الظروف احد العوامل المهمة والأسباب 
الرئيسية التي وفعت بهم لغزو العالم من اجل توسيع رقعة دولتهم لتشمل مناطق خصبة ذاا 
خيرات يمكنهم استغلالها والاستفادة منها في حياتهم. 
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! شْ 3 تاريس الدولة العراف غياة أله ضر اله ؛ أقنى اذ الى 7# 
انثا :قيام دولة المغول وتومهها فى آسيا 


ان التاريخ الحقيقي لقيام دولة المغول يرجع 








ظ 1 ١‏ إلى عهد جنكيز خان (18). حيث بدا التوسسع 
وي بنعمد و ا 3 المغولية وتوحيد قواها. وقضى على الأمراء 
لعي ' تمكن من التغلب على جميع المشاكل التي واجهته اثناء عملية ضم القبائل 
نولية تحت قيادته؛ فأصبح الزعيم الأوحد للمغول في سنة 584ه/188 1م (19). 


كه - حاث ءِ ف قا 1 . 355 
لم تقتصر طمو. جنكيز خان في حكم المغول فقط بل. سعى جاهدا من اجل توسيع 
تزكاته .| ِ 5 َِ 

نه والسيطرة على جميع المناطق التصاورة لاسيها بعد أن قب بيك من حديد على زمام 
طة في منغوليا وما جاورهاء ومن اجل تحقيق هذا الهدف توجهة جنويا من اجل التوسع 
حساب الآراضي الصينية وإخضاعها لسلطته. ونجح في مسعاه. إذ تمكن من بسط 
يطرته عليهاء ومن نمة سير قواته إلى جهة الغرب للقضاء على بعض الأمراء المناوئين له الذين 
وا خشية من انتقامه منهمء لاسيما القبائل القرة خطائية (60. 


لم تنته سنة 603 هد/1206 م الااوقد نجح جتكبر لكان ني فرض ستيطرته على جميع 
قاليم المجاورة لمنغوليا (21) فعقد بعد هذه الانتتصارات مجلس (القورلتاي) (2© وأعلن نفسه 
نا أعظم للمغول»وارتدى جنكيز خان بعد الاجتماع رداء السلطنة» ورفع في المعسكر لواء 
لى منه أذيال تسع أفراس بيضاء وردع على هذا اللواء القمر المحاق(23. كما سعى إلى 
ظيم الجيش وتقويته من حيث العدد والعدة والأسلحة المستخدمة: واهتم بالوحدات العسكرية, 
ك4 خلال إصدار قوالتين وشتريعات لزاع عرقت كوافين جنك كان زر ال رقت كي حمى 
دجب الياسا القانون الذي يجب ان يلتزم به الفرد المغولي في تعامله مع المغول او الأعداء 
ان تمكن جنكيز خان من تثبيت أركان إمبراطورية» ووضع الأسس الإدارية» بدى يعد العدة 
نومك نحو الجنوب لفرض سيطرته عليهاء ففي سنة 602 ه/1205 م توجه جنكيز خان على 
س حملة عسكرية كبيرة لمهاجمة هسيا الواقعة غرب النهر الأصفر (25) ثم توجه شمالا ونجح 
فرض سيطرته على كل ما يقع أمامه من مدن وقرى وصولا إلى شمال السور العظيم 26) 
مكنته الظروف التي كانيّةتعيشها الصين من تحقيق هذه الانتصارات»: اذ كانت منقسمة إلى 
مين هما الصين الجنوبية التي تحكمها اسرة سنوج؛ اما الصين الشمالية» وعاصمتها 
ذكن) القريبة من بكين وتحكمها اسرة كين التي تمتد سيطرتها على بلاد التتار واستطاع 
يذخان ان يلحق بهدء الأشرة هزيئة كبيرة: فيسحق جيوشهاء وبهذا فقد خضعت له جميع 
داضي الواقعة جنوب السور العظيم أيضا في سنة 608 ه/1211م (7©. 
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استغل جنكيز خان فرصة الانقسامات التي حدثت في موف اجيش أحميني الب 
لأنسرة كين: فجهز جيشا لغزو بلانهم وانزل بهم هزيمة ساحقة (6. واستولى جنكيز خاز 
كل ما في خزائن العاصمة من أموال وذهب وحرير وسقطت يكين ن بيد القوات ت المغولية و 
سنة612ه/1215م 09 وقد اتخذ المغول من هذه المدينة مركزا للمستعمرة المغولية الجدير 
أكثر من نصف قرن 60, وقد حقق المغول فوائد عظيمة اذ سيطروا على جميع مصادر البارور 
وك ل عع قا ماني ضرعا لبقلا مقي كن تر كر 
نفوس المسلمينء لما تشكله إمبراطورية الصين من مكانة وأهمية؛ مما زاد من مخاوف المسلميز 
من المناطق المجاورة للصينء وفي التركستان تحديد|(1©. 

ان الانتتصارات التي حقووأجنكيز خان في بلاد الصينء كانت نقطة الانطلاق الأولر 

لانتصارات متتالية حققها المغول فى جهات مختلفة فيعد سنتين من انتهاء الحملة الصينية جعل 
جنكيز خان جل اهتمامه بالغرب. حيث مناطق نفوذ الدولة الخوارزمية المسلمة؛ التي يحكمها 
علاء الدين محمد الذي وصل إلى قمة مجده في تلك الحقبة. 


رابعا: الغزو المغولي للعالم الإسلا مي 

لقد كانت البداية الأولى لغزو العالم الإسلامي في سنة 616ه/1219م عندما اصطدموا 
بالدولة الخوارزمية التي وصلت مناطق نفوذها إلى مناظق اتناسغة لعفم ميم بلانا ماوراء 
التهر وأفغانستان ويلاد فازس62 ولم تتوقف المخططات المغولية على الاسنتيلاء والسيطرة على 
بلاد ماوراء النهر او خرسان بل استمرت من اجل تحقيق أهدافها فى تدمير العالم الإسلامي 
ونهب خيراته, والقضاء على العراق وحاضرة الخلافة العباسية بغداى (63, لذلك يمكن عد سنا 
6 ه/1219م سنة دمار64): لما ارتكبته هذه الأقوام الهمجية من فضائع وأعمال وحشبا 
تخريبية من قتل وإحراق وسلب ونهب وتدمير لكل مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية للعلم 
أنذاك. 














ا المغول لبوا الخوارزمية التي تنتسب ل متتلقة يكو 0 (35) تي بتع 19/6 
الم ل ا ل تمتع بها علاء د ا 
الأمر على التخلص من الخطر المغولي من خلال الطرق الديلوماسية وتبادل الرسل والسفارا" 
بين الطرفين 237 ودعم السلام بينهما الا ١‏ 
110 


ن ذلك السلام لم يدم طويلا إز سرعان م قهاد 
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ا م ل ا تس سس سم يبت لانيو المول الاش ينه لمن الما ا القاذ يه 
١‏ 5 دى 
فاك ستم عا تسد 1 تكيز يه 3 
رفو العلاقا بينهما بعد ان رسل جنكيز خان رسالة ذم 
9 نوع من || خرية والاستصغا 


[نذاك 89 


: لعلاء الدين خوارزمشاة. الذى 
رء وموجهة إلى أقوى ملك من ملوك المسلمين في تلك البلاد 


قد شكلت الدوأة الخوارؤمية عائقا أمام طموحات ورغبات جدكيز خان في التوسع. فوجد 
5 الضروري إزالتها لكي يتحرك يكل حرية؛ فاوجد الذريعة الملائمة لزلك؛ 
قتل التجار المغول في اترار بأمر من علاء الدين خوارزمشاه سببا فى مهاجمة الدولة 
الخوارزمية؛ التي عدتهم جواسيسا لجنكيز خان وليسوا تجارا كما ادعوا؛ لذا لايمكن معاملتهم 
رفق المعاهدة المعقودة مسبقا بين الطرفين المغولي والخوار زمر (69. 


كما ادعى جنكيز خان: الذي أوكل إليهم مهمة التجسس ومعرفة الإمكانيات العسكرية 
للخوارزميين. فضلا عن نقل صورة كاملة له عن الشخصيات فى تلك الدولة المترامية 
الأطراف(40). ْ 


ان اتخذ من حادثة 


أرسل جنكيز خان الكتب والرسائل الى علاء الدين خوارزمشاه يهدده فيها ويأمره 
بنسلم اينال خان (41) إليه لمعاقبته على فعلته هذهء كما كتب إليه خوارزمشاه بالعدول عن هذا 
لمر الا انه أصر على طلب(42). وعلى ما يبدو ان جنكيز خان أدرك بشكل تام عدم قيام 
خوارزمشاه .: اينال ضلة القرفى -التن ترمطة نه :وهة اها يفوع اغراضنه فى عرز 

يم اينال د يى الدي ع عي 
الدولة الخوارزمية لذا فقد أصر على تنفين طلبه وتسليم اينال إليه لينال عقابه الذي يستحقه. 
دبعد هذه المراسلات أصبح الغزو المغولي لأراضي الدولة الخوارزمية أمر واقع لا محال 
ننه ) فأصبحت مذبحة التجار الشرارة التي أشعلت نار الحرب والفتيل الذي فجر ما في 
دآخل جنكيز خان من طموحات توسعية فأسرع في إعداد العدة اللازمة وتجهيز جيوشه للقيام 
“#جمة الخوارزميين وتدمير بلادهم وإراقة دماء المسلمين فيهاء فزحفت قواته التي يقودها 
2 ينه أولاده الأريعة. فضلا عن ز ء القبائل وبعض الحلفاء التابعين لحكمه أنذاك؛ 
السشعدا متلهقا تواجننة البولة الخوارزمية كان علاء الدين خوارزمشاه مترددا حائرا في 
“جمراءان إل ' ٠‏ الديل الحدة سلاده(44). فندم كثيرا على ما قام به 
عليه 'اء ١‏ بد . 
إذاء اله ني الدياع ميا ذهو 05 1 فأستدعى فقهاء بلاده وعلى رأسهم 
ا " د' دبدا يفكر في كيفية التخا من خطر المغول»؛ عى : 0 
اشهان | 0 50 دعل الذ دهم فأشار عليه بخطة بينما 
"حيوفي لاستشارته بالأمر. وكيفية دفع الخطر الذي يه” 
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أشار عليه الأمراء د 
إليه رسالة في طياتها عبارات 
جنكيز خان وحربه (45. 
00 ن النولة الخواي؟ هن" 
نقذ نت فك التلروف وتهديدات جنكيز خان إلى إرياك الدولة الخوارزمية وحاكمها. 
مما افقده القدرة على وضع ا لخطط العسكرية لدفع الخطر عن بلادهء واكسب العدو الظرو 
1 , 1 : ولو الي ا 
المناسبة لتحقيق النصر ونتيجة الى عدم جراته على التصدي للمغول 00 معؤوفي معركة 
واحدة حاسمة. إثر علاء الدين خوارزمشاه الاعتماد على خطة زادت هن ضعفه ومكنت المغول 
منه إذ قسم قواته إلى عدة أقسام وجعل كل منها في إحدى للد لدف +3 وانسحب الى 
داخل البلاد هريا مذعوراءمتوعدا المغول بجمع جيوشه والعودة لإلحاق الهزيمة بهم؛ واستمرن 
حملة جنكيز خان لاحتلال الدولة الخوارزمية خمس سنوات (621-616ه/1225-1219م) 40 
اجتاحت القوات المغولية خلالها جميع المدن الخوارزمية (47). 
استمرت القوات المغولية في مطاردة علاء الدين خوارزمشاه الذي لجأ في نهاية المطاف الى 
بعد المرض الذي الم به. وعلم بأسر والدته تركان خاتون بأيدي المغول جمع أبنائه وسلم أمور 
الحكم لولده جلال الدين يعد ان أعلن هو الوحيد الذي يستطيع حماية الدولة الخوارزمية 
وتوفى علاء الدين في جزيرة ابسكون ودفن فيها في سنة 617ه/48(1221). 


بعد أن أصبح الحكم في الدولة الخوارزمية لجلال الدين لم يتغير الحال عما كان عليه أيام 
أبيه بالرغم من الشجاعة والمقدرة العسكرية التي تمتع بها في بداية حكمه؛ إن تمكن من نحأيد 
بعض الانتصارات على الجيوش ال مغولية الا ان الانقسامات التي دبت بين صفوف جيش" 
وزحف جنكيز خان بنفسه على رأس قواته للانتقام من القوات الخوارزمية؛ كان سببا في عجزا 
عن مواصلة المسيرة التي بدآها في مقارعة المغول, فعبر نهر السند الذي غرقت فيه معظم فوآنه 
اثر المعركة التي اشتبك فيها مع المغول (47» وهرب إلى الهند. 

انسحب جنكيز خان إلى بلاده بعد الانتصارات التي حققها على الخوارزميين» لاسسيما وان 
اطمأن إلى عدم وجود من ينهضبتلك البلاد مرة أخرى بعد أعمال القتل والسلب والنمم 
والتدمير التي قام بهاء إلا ان الظرف التي مرت بها إمبراطورية المغول بعد وفاة جنكيز خان 
وانشغالهم بتولية من يخلفه في الحكم؛ كانت من الأسباب المشجعة لجلال الدين خوادذ مر 
على العودة إلى بلاده لمواصلة القتال والثار فق المقول الذين ويروا ولائة واستوكدا على عد 
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هاب ٠٠2١)‏ "لت 0 0 باسية العص, الع باس الثاني ل - 
وجزائنه. فعمل جاهدا على نشر سيطرته على البلار 
تلك الظروف بالشكل الأمثل, فلم يلجأ إلى التعا 
8 الوقت الذي فقد فيه المغول روح الحماس 


وتنظيم أمورها الداخلية؛ الا انه لم يستثمر 
ون مع الخلافة العباسية. وجمع كلمة المسلمين, 
0 التي كانوا يتمتعون بها أيام جنكيز خان. فضلا 
عن انقسامهم الذي اضعف عزيمتهم على القتال, ولكنه لم يفعل شيئا من كالنانا حجملة قريسة 
سهلة للمغول مما اضطره على الهرب أمام القوات المغولية مرة أخرى 690) إلا انه لم يسلم في 
هذه المرة» اذ لقي حتفه على أيدي احد الأكراد في سنة 628 ه/1231م مدعيا ان الخوارزميين 
قتلوا أخاهء فقتل جلال الدين ثأر له لكونه ابرز الشخصيات فى الدولة وملكها (51). وبمقتل 
خوارزمشاه أزيل ذلك السد المنيع والحاجز الذي كان يفصل بين المغول والخلافة العباسية 


بات مفتوحا (52). 


خامسا :الغزو المغولي للعراق وموقف الخلافة العباسية. 
1 الحملات المغولية الأولى لاحتلال العراق (643-618ه) 


بعد أن حقق المغول هدفهم ونجحوا في إنهاء الدولة الخوارزمية التي قتل ملكها جلال 
الدين. بدأت القوات المغولية بالزحف من اجل السيطرة على المدن القريبة من العراقء إلا انها لم 
تتسرع فخ الدخول إلى الأراضي العراقية التابعة للخلافة العباسية تجنبا لأي طارئ قد تكون 
فيه مجازفة وخطورة على قواتها كما تجنبت أي تصادم مباشر مع القوات العباسية فكتفت 
بالسيطرة على المناطق المجاورة للعراق من جهته الشمالية والشمالية الشرقية (63. 
كما التقت القوات المغولية يبعض الاشتباكات من المعارك الصغيرةءوالتي هدفت من ورائها 
الاستطلاع وال ف عن كثب على مدى قوة الجيش العباسي وإمكانية صموده الفعلي من 
ناحية. وتعرفهم على المنطقة وطرقاتها من ناحية أخرى لكي يسهل عليهم استخدامها ومعرفة 
نقاط الضعف والقوة فيها (54). 
200007 1 الانتتصار الذى حققوه 
كانت البداية الحقيقية للغزو المغولي في سنه 618ه/221 0 ظ 0 ي ' 1 
الدولة الخوارزمية في سنة 616ه/1219م الا ان الانسحاب المفاجئ إلى بلادهم أخر إتمام 
شروع احتلال بغداد (55), وقد عاصر الخليفة الناصر هذه الأزمة التي عاشتها الآمة انذاك, 
واتخذ مجمو ة من | اءات الد أشارت لها المصادر التاريخية بينما ألقت بعض الروايات 
خرعامن اللجرانات الي : ذا ما سنفصل الحديث عنه 
الأ< لاد ف التهاون أمام الغزى المغولي؛ وهد _ 
حخرى باللوم والمسؤولية عليه في ون امام 080 5250008 
ذ , 1 ات الت قام بها أمر الخليفة الناصر لدين باتخاذ 
في بحث مستقل بعد عرض الإجراءات التي م 113 
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التدابير اللازمة لتعصين بغداد فضلا عن مراسلاته مع الأمراء المسلمين في المدن العران . 
فعندما وصلت جحافل المفول أطراف مدينة أربيل أرسل وهدة مظفر الدين كوكبري بر 
الخليفة الناصر لدين الله يستنجده, فكتب الخليفة الى أمير اللوصل بدر الدين لؤلؤ ور 
الأمير مظفر الدين كوكيري والأمراء الايوبيين في بلاد الشام والجزيرة يأمره بالاجتماعءى 
جيش الخلافة للتصدي للقوات المغولية؛ فلما اجتمعت الأطراف في مدينة لأقوقا أرسل اليب 
الخليفة الناصر قوة عسكرية مكونة من ثمانية مائة مقاتل وعلى رأسهم مملوكه قشتمر اكبر 
أمراء الخلافة العباسية آنذاك. الا ان هؤلاء الأمراء لم يتحركوا للقاء المغول لإدراكهم التام بعس, 
كفاية قواتهم للقيام بمثل هذه المهمة 56) وقد يكون دخولهم في معركة غير متكافئة سببا في 
خسارة كبيرة تضعف من معنويات المسلمين؛ وتقتل في داخلهم أي حافز يشجعهم على الوقوف 
نودي عدم الحمة الدرينة ةفيلا : 


تولى الخليفة الظاهر بأمر الله بعد وفاة الخليفة الناصر لدين الله ولم يستمر بالخلافة لفترة 
طويلة ودب خلالها الضعف والانحلال في الجانب الإداري للخلافة؛ بسبب وفاته بعد بضعة 
أشهرء دون ان يتخذ أى إجراءات مهمة من اجل التصدي للغزى المغولي 27) وعلى ما يبدو 
ان قن ميل كا لوه اتخاذ أي إجراءات فضلا عن عدم فعالية أي إجراء يتخذه في مث 
هذه الفترة القصيرة؛ واقْ ما اتخذ أي منها فان نتائجه لا تظهر بشكل مباشر. 


أعقب الخليفة الظاهر بأمر الله في تولي أمر المسلمين ولده المستنصر بالله (610-623 
ه/1226- 1242م) وشهدةالخلافة في عهده نوعا من الانتعاش فنجح في إعادة السلماز 
جلال الدين خوارز مشاه الى حظيرة الخلافة العباسية وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن في 
توحيد فوة 


الأمراء المسلمين وتوحيد جبهتهم بحكم مركزه الديني كخليفة من اجل التصدي للمفول 
وإعادة كل ما تم لهم الاستيلاء عليه. فبقيت جبهتهم مفككة يسود بينهم الصراع منا” 
التوسع كل على حساب الآخرء مما شجع المغول واوجد لهم الظروف المناسبة لمهاجمة 0 
العباسية مرة أخرى (58) بعد قضائهم على جلال الدين خوارزمشاه في سنة 30/628 
فأزالوا بذلك العائق الذي يقف أمام تقدمهم؛ وفي الوقت الذي كان بقمة الأمراء يدركوت 0 
3 ة الخو ا. *مدة : 9 6 دنه أعام 
بقاء الدولة الخوارزمية: لم يقدر الخليفة العباسي أهميتها الكبيرة ودورها في دعم 0 وأن 
الزحف المغولي, فقد عدها بعض الأمراء بمثابة السد المنيع الذى يفصل بينهم وبين 000 
زوالها سوف يكون سببا في دخول المغول إلى العراق 59) وهذا ما حدث فعلا في 


سي 
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تأربية الأرواغ أأم ذ ألىل نر ه أأهس هم , أله ٠.‏ أي أ ا 


' 271 أء "ء, فأسبص » # سر المسه ايا طقة ن 1 5 
. فو رايا م #سر رور وأربل وباقوقا. فى حبن لم تتخذ 


يمه أجراء له 
41> "لك 20# مهم من عملهم هذا, وعارت تلك القوات الى مقرها في همذان بعد 
, ا 


تم عسي م ع صم ست ست .طقاس أ .. هس عست - 


و هه 1 
ىن أجمله دون أي مقاومة تذكر, كما اعادوا الكرة فى السنة التالية فتعرضوا 
(ار4 م ١‏ 


اعمدهة* 1ع / 


ا 04 
كرا 4 اوكدسه نهز أ, 


ا مغولية أراضصي الخلافة فوصلت إلى سامراء, فتصرف الخليفة في هذه 
ره شك مازع على مهاجمتهم, الآ ان موقفه جاء مثأخرا اذ وجد في الجهاد سديله الوحيد 
لأضرو < مز هذا المأرق, لأسيما بعد ان أفتى الفقهاء بالجهاد في سبيل الله ومدافعة المغول, 
يمير مر الهج إلى بيت الله (61) كما بدا بإعلان النفير العام وأرسل إلى عرب البوادي. وكتب 
لو أمزاء المسلمين من ايوبيين وسلاجقة الروم ودعاهم إلى الجهاد في سبيل الله. وخصص 
أموال للإنفاق على القوات التي يعدها. وجمع عدد كبير من المقاتلين بمبلغ مقداره مائة الف 
مقا (62) 


سي 


تمكن الخليفة المستنصر بما تجمع لديه من مقاتلين ان يلحق الهزيمة بالقوات المغولية 
بالتوجه إلى سامراء في سنة 634ه/1236 م.بعد معركة دارت بينهما بالقرب من تكريت (63) 
وجدد المغول محاولتهم في سنة 5 ه/ مه بالهجوم على سامراء. ونجحوا في الحاق 
لهريمة بالقوات العباسية, بعد ان كبدت بخسائر مادية وبشرية كبيرة, واضطرت البقية المتبقية 
سها بالعودة إلى بغداد كما انسحب المغول إلى معسكرهم إلى همذان محملين بما غنموا في 
هذه المعركة من أموال وسلاح ودواب 64), توفي الخليفة الممستنصر بالله في سنة 
اذكه /242 ام وخلفه ولده المستعصم بالله (656-640ه/1242 -1258م). 





تولى الخليفة المستعصم بالله الخلافة في دولة تحيط بها الأخطار من كل جانب (65». 
وتعاني من ظروف داخلية سيئة لم تمر بها من قبل؛ وعلى مختلف الأصعدة السياسية 
«الاجتماعية والاقتصادية. فضلا الانقسام الطائفي والمذهبي بدأ في التفشي بين أبناء الشعب 
الراحد ومما راد الاوضاع سوءا وابقاها على ما هي عليه. عدم وجود رجل المرحلة, الذي لم 
تخوفر صفاته في شخص الخليفة الستعه م بالله. في وقت كانت الخلافة العباسية فيه تلتقط 





أنفاسها الأخيرة (66). فكان لين العريكة مستضهعف الرأي وضعيف التدبير غير مهيب في 
النفو 

بس 
ف نفقات فية لهم. فلم يعد بامكان 
ففي عهدره ضعف الجيش وتمزق الجند لعدم وجود النفقات الكافية لهم؛ فلم يعد بإمكان 


"خليفة المستعسم بالله دفع روائبهم مما اشطرفم إلى ترك العراق متوجهين محر وي”د 
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عه ّّ الفصل اخاحس 
الشام طلبا للعيش 67). وعلى الرغم من تحذيرات الأمراء الملتتجاورين المتكررة للذا رن 
المستعصم بالله فانه كان يرد عليهم ((ان بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إذ نزلت لهم على 
باقي البلاد)) (68) 





لقد سلبت أراضى الخليفة جميعها من قبل المغول ولم يبق له وى بغداد والمناطق القربين 
منها لاسيما بعد ان احتلوا شمال العراق وشهرزور ودخولهم الموصل ودخول أمراء الشام فى 
طاعتهم: ولم يقف | لمغول عند هذا الحد بل قرروا الاستيلاء على بغداد ذاتها فهاجموا ما بقر 
للخليفة من أراضي في سنة 643ه/1245م وكرروا هجماتهم في سنه 7 م/م 


2- الأوضاع الداخلية في بغداد قبيل الغزو المغوئلي (640ه-656/1242- 
8م ). 


كانت الأوضاع الداخلية السائدة في بغداد قبيل الغزى المغولي مضطرية إلى درجة كبيرة 
وتسودها الضعف والانحلال في مختلف جوانب الحياة سواء السياسية أم الاقتصادية أم 
الاجتماعية؛ مما اثر عليها وجعلها غير قادرة على التصدي للغزى المغولي الوحشي: فتلي 
الجانب السياسي كان الخليفة اللمستعصم ضعيفا ولا يمتلك المؤهلات الكافية لقيادة الدولة في 
ظل الظروف الصعبة التي كانت تعيشها آنذاك (0). 


كما انه لم يسع إلى توحيد الجبهة الإسلامية وجمع كلمة الأمراء المسلمين في المناطق 
المجاورة. من خلال مكانته الدينية ذات الأثر الكبير فى نفوس المسلمينء مما جعل ألامة سبل 
المنال أمام الغزو المغولي الذي ازداد خطره في عهده(77) والأمور التى اتصف بها العجر 
وضعف العزيمة ولين العريكة!72)ومما يدلك على ذلك انه لم يتخذ الاستعدادات اللازمة لواجها 
المغول على الرغم من وصول الأخبار إليه بشكل متواصل ودون انقطاع, كما انه لم يهادنهم اد 
يصانعهم على اقل تقدير كما فعل أمراء المدن الذين شعروا بخطر المغول الذى قد يودي بمدةمآ 
وحياتهم وحياة المسلمين. 

كما وصفه بعض المؤرخين بعدم التدبير والتيقظ وقلة الهمة. محبا للمال ومدكل على الغيد 
في إدارة الكثير من الأمور لذا فهو على عكس والده وجده الناصر لدين الله (3. 
لحل 


3 








أما على الجانب الإداري والسياسة الداخلية فقد عجز عن اتخان أى إجراءات ددا 
مشاكل البلاد وإصلاح أوضاعها المتردية» بل تزايدت المشاكل وتفاقمت بسبب سبوء الحا 


ومحاباتها لفئة أو طائفة على حساب فئات أخرى من المجتمع (64). 
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ممم كصقة ترط لعمممهه ١‏ 


لل تايب الا ش 
5959 تارييخ الدولة العمباسية العصر العباسي أ 


ومما أدى إلى انتشار الفوضى بسبب التناصر والصراع بين أبناء الشعب الواحد؛ فكثر 
الفساد وازداد عدد اللصوص والسراق (75, وتفككل المجتمع البقد اذى في الوقت الذى كاذ 
فيه القوات المغولية تنقدم لاحتلال مدينتهم, مما زاد من ضعف الخلافة أكثر مما لدي 

هف سابق» وجعلها | 

توجه جل اهتمامها بالأوضاع الداخلية 


[ ْ ؛ ويقابله إهمال تام وعدم اتخاذ أي إجراء للخطر 
الذي بات وشيكا على أبواب بغدان (6). 


ان سوء الأوضاع الداخلية يرجع الى سوء القيادة وعدم الإحساس بالمسؤولية. مما ولد 
القساعا دبببين كادة الجيش وكبان الإذاردي من الأسرا والوك را إن اتفسسو ان يقي 
يسعى كل منهما إلى الإيقاع بالآخر من اجل تحقيق مصالحه الشخصية حتى وان كان ذلك 
على حساب الشعب والخلافة: ومثل الفريق الأول ابن الخليفة احمد والدويدار الكبير قائد 
الجيش العباسيء الذين تجاهلوا مسؤولياتهم تجاه الخلافة والشعب ودخلوا الصراعات 
الداخلية واخذوا بتغذيتهاء مما اضعف الجيش وفرق الجبهة الداخلية: أما الفريق الآخر فقد 
مثله ابن العلقمي وزير الخليفة 77. الذي لعب دور المخلص وكان يخفي وراء الكواليس جذور 
الحقد والخيانة من خلال اتفاقاته مع المغول التي كشف من خلالها لهم نقاط ضعف وقوة 
الخلافة وكان في مراسلاته. تشجيع مستمر للمغول لاحتلال بغداد والقضاء على الخلافة 
العباسية (78). 


لقد اخذ كل من الفريقين بتدبير المؤامرات للطرف الآخر وينم عليه عند الخليفة: الذي لم 
يكن قادرا على القضاء على تلك الانقساماتء مما أدى إلى اتساع الهوة بينهم وتأزم الخلافات 
والمشاكل التى لهل اثرها على الخلافة 79) التي لم تعد قادرة على الذب عن نفسها ومما يدلك 
على ذلك عدم اتخاذ الخليفة المستعصم لأي إجراءء إزاء المتآأمرين على خلعه وتنصيب اكبر 
أبناءه أبو بكر احمدء بل استمر في عدم المبالاة» ومنح العفى للمتامرين 0 0 0 7 
ْ 0 2-1 . 5 2 الما ١‏ د « 
عليه أبدا وهي تواجه أشرس هجمة؛ فالجيش ا دي والمنوي 
فقد انعدم الإنفاق عليه من قبل | لخليفة المستعصم. كما اتبع سياسة الخلفاء 0 
١ :‏ 1 5 فاك القناتل العورفة. والاستفائة بالمواء 
خلال اعتماده على النفير العام. وفتح باب التطوع لأبناء ا 6 0 00 
المسلمين في الأقاليم المجاورة في أوقات الخ فوا و 000 4 ع اف 5 
فى أوة : فكان الخليفة بلادهم وأهليهم('©. 
| في أوقات السلم وعدم وجود أي تهديدء فكان الخليفة يسرحهم إلى هم 


٠‏ )ء الزم قام به الوزير مؤيد الدين بن العلقمي, 
أكدت جميع المصادر التاريخية إلى الدور الخياني الذي قام به الوزير 0 







5031101 55 ) 312051 


0 ّّ الفصل الخاحس 


الذى اضعف جيش الخلافة من خلال تسريحه لأعداد كبيرة من الجند العباسين. متخي إن سن 
الخليفة انه يدافع عن الخلافة بالأموال بدلا من إنفاقها على الجيشء؛ فعانى المقاتلين كثيرا مى 
اضطرهم إلى ترك صفرف اليش للعمل في مبهن اخرى هن اجل كسب لقعة العيش. كي 
التحق آخرون بجيش هولاكو (2©. 
كما كان للأوضاع الاقتصادية المتردية من جراء الفوضى السياسية أولاء وما أصاب بغار 
من أزمات وكوارث اقتصادية ثانيا بسبب الفيضانات المدمرة التي أتلفت المحاصيل بسي 
طفيان المياه على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. فضلا عن غرق وتدمير أعداد كبيرة 
من دور العامة (83. ومما زاد فى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي المستوى المعاشي للسكان 
كثرة أعداد النازحين إلى بغداد قادمين من المناطق التي وقعت تحت السيطرة المغولية حامطيز 
«ههم مشاكلهم ومعاناتهم, مما جعل بغداد في حالة دائمة من الفوضى والقلق التي أسهمت في 
إضعافها 4) فأصبح الوضع ملائما لهولاكو والفرصة مناسبة للانقضاض على بغداد 
واحتلالها وإنهاء الخلافة العباسية التي تمثل القوة والرمز الروحي والديني للمسلمين مما 
يسهل عليه إكمال مخططه في احتلال ما يتبقى من العالم الإسلاميء فأمر جيوشه بالتأهب 
للزحف إلى بغدادء واخذ بإرسال كتب التهديد والوعيد للخليفة من معسكره قي همذان68 . | 
نعيدا :اذل المزاحل على الطريق لاحكلال بغدال ستة 12588636ام. رفني فرخلة اللرامتلات يي . | 
هولاكو والخليفة المستعصم. 


3-الزحف المغولي إلى بغداد 


بعد العديد من المحاولات المغولية الاستطلاعية التى هاجمت أراضى الخلافة العباسي 
نوصل أظراف يعدان:عقه الكان الأعظم مكو حان فى رتة 649 1251م اجقماعا 
موسعا حضره كبار الأمراء المغول» وتقرر فيه إعلان بدء الحملة العسكرية لاحتلال بغداد 
والقضاء على الخلافة العباسية التي تمثل القوة الدينية في العالم الإسلامي (86) كما تم ننه 
هولاكو في هذا الاجتماع قائدا عاما للجيوش المغولية المتوجه إلى اغراف 1 تغرف فين ا 
وهيبة ولما له من رهبه في قلوب أعدائه (67. 





عندما انتهى مانكوخان من مراسيم تعين هولاكو على رأس الحملة العسكرية المشؤومة أهد 
باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والا تعدادات الكفيلة بإنجاح ونه فضم إلى 
١ 50007 ١‏ 2 5 9 ناعا 
العاضيع وقبلا عن إريجالة جع اعددهة لامر القراية وغون عر مخضا يده 
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بالكحييبه ‏ ا ا - 0550250 لد 
١‏ الأسلحة والمنجنيقات والأسهم؛ واسر أخرى مختصة باصلا 

للرشدين أمام الحملة؛ لكي يسهل على هذه القوات السير 
أي عائق» 0 عن قيامه بنشر العيون والجواسيس في البلاد التي اتجهت اليها القوات 
الغولية مختصين ببناء الجسور على الأنهار العميقة التي تعيق تقدم قواته كى لا تتعرقل خطة 
سير الحملة, فضلا عن تأمين التموين الكافي للجيش المغولى 89 ْ 


8 ألات القتال. كما أرسل عدد من 
عبر الطرقات والمناطق الخطرة دون 


' أقيمت الاحتفالات إعلانا لبدء الحملة وتكريما لقائدها هولاكو. فقرر الخان الأعظم ان تكون 
البداية بإقليم قوهشات الجبلي الواقع بين هراة ونيسابور فى بلاد فارس 59, ومن ثمة تتجه 
نحو العراق ملزما هولاكو بقتل كل من يعترض تقدمه او يخالف إرادته في الخضوع وإعلان 
١‏ الطاعة للمغولء ويضمنهم الخليفة العباسي المستعصم بالله (0©. 

سارت القوات المغولية بقيادة هولاكو في سنه 651ه/1253م متوجهة نحو الأقاليم التي قد 
تشكل في المستقبل خطورة على القوات المغولية؛ وكانت عملية التقدم تتم ببطه دون أي تسرع 
وانمتعزقة سكتين من قراقورم عاصنة الغول دش كيش العزيية من سمر فتك الحى استايل 
فيها هولاكى العديد من الملوك والأمراء المؤيدين له وحضروا لإعلان طاعتهم وخضوعهم التام 
للحكة الكو :610ا:. ويه أن قرح ممزلاكى سيظوةة على حميخ "البلاد والمناطق الضن من بها قا 
بمهاجمة قلاع الإسماعيلية في بلاد فارسء واستولى على مركزهم قلعة الموت في سنه 654ه/ 
6 هم«.ومن ثم توجه نحى همذان واستولى عليها واتخذ منها معسكرا مؤقتا لإعادة ترتيب 
قواته وتجهيزها بالموّن والأسلحة الكافية التي تمكنها من مواصلة سيرها نحو بغداد عاصمة 
الخلافة(2). متذرعا بعدم تقديم الخلافة للعون الذي طلبه منها أثناء عملية القضاء على 
الإسماعيلية (93. 

4 المراسلات بين هولاكو والخليفة المستعصم بالله. 
ظ بعد أن أكمل هولاكو مهمته في القضاء على الإسماعيلية قضاءا ميرما عاد إلى همذان حي 
متصدكرنبنده الذي أقاسه يها قلع يعد بينه دن و وبي بح الومية دلوية بارا 
يجب سنة 656ه/1257م الى الخليفة المستعصم بالله رفبننا 20 م م 
التهديد والوعيد لامتناعه عن إرسال المدد والعون الذي طلبه منه ء حرية مم ١‏ يلد 
وفحوى هذه الرسالة: ((لقد أرسلنا 
بالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة: ل 
ممريقة وبيتك ذا مجد تليد....ولابد انه قد بلغ 


ترسل إلينا الجند والتمست العدرء ومهما تكن أسرتك 
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الفصل الخاحس لضم ا ا ا ل لك سسبو 


9 تح نان الندويةة والدك لدم يد 
بد الجديش المفولي منذ عهد جنذكيز 0 كل اتير 


وشوكة. و 
ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وج* أي طائفة من تلك الطوائف التي تولت هنا السيادة, فكين 
يغلق هذا الباب فى وجوهنا رغم مالنا من قدرة وسلطان وقد نصحناك قبل هذاء ذلان تج 
الحقد الخصاء والضغيئة ولا تحاول ان تقف في سبيلنا لأنك تتعب نفسك©")» ومع هذا فقر 
و مق يده و 

مضى ما مضى فعليك ان تهدم الحصون وتحطم الخنادق وتسلم ابنك المملكة ثم تتوجه 
لقائلتناء وان كنت لا تريد ذلك فأرسل إلينا الوزير وسليمان شاه والدويدار ليوصلوا رسالتنا 
إليك دون زيادة اى نقصانء فإذا أطعت أمرنا فلا حقد ولا ضغينة ونبقى لك ولآتك وجيشك 
ورعيتك. واما اذا لم تطيع وتاكت طريق الخلاف والجدل..فساتوجه مندقعا بصورة الغِضبٍ 
إلى يغداد» فانك لو كنت مختفيا في السماء أى في الأرض فسوف أنزلك من الفلك الدوار..ولن 
ادعك حيا في مملكتك وسأجعل مدينتك وإقليمك وأرضك طعمة للنار)) (05. 

على يبدو ان الخليفة المستعصم كان يعتقد ان هولاكى لا يمتلك الجرأة الكافية على ان 
يقتحم داره ومقر خلافته دون موافقته لما له من مكانه دينية في قلوب المسلمين وكان اعنقاده 
هذا خاطئ وعليه ان يعجر بما حل بالبلاد التي احتلوا من مجازر وتدمير واستباحة تامة؛ ويدرك 
انهم قوم يتصفون بالوحشية والهمجية ولا يتورعون عن القيام بأي عمل من اجل تحقيق 
أهداقهم ومطامعهم. 

رد الخليفة المستعصم بالله على رسالة هولاكو برسالة تحمل جمل مملوءة بالتهديد والوعيد 
ذاته الذي أطلقه هولاكو. وجاء مضمون رسالة الخليفة بما يلي :((أيها الشاب الحدث؛ المتمني 
قصر العمرء والذي لم يخبر أيام العمر بعد؛ والذي أغرته إقبال الأيام, ومساعدة الظروف' 
فتخيل نفسه مسيطرا على العالم للا يعلم الأمير ان من الشرق إلى الغرب ومن الملوك إلى 
للفنااطدين: ومن الشيوحخ إلى الكتباب فين يزمتون ماله ويعدلوة بالديخ علهم عيين هذا البلا" 
0 0 خحا الحد يوي الأتلاق ساي يعدم اللعود في أبدات ا 0 
توران واضع كل شخص في موضعه وعندئذ سيصيح وجه الأرض مملوءا بالقلق د 
فان كنت مثلي تزرع بذور المحبة, فما شانك بخنادق رعيتي وحصونهم اسلك طريق ال .. 
إلى خرسان, وان كنت تريد الحرب والقتال: فلا تتوان لحظة ولا تعتذرء فان لي وها مؤلفة منا 
الفرسان والرجال هم على أهبة الاستعداد للقتال)) (96). 

ويهذه الرسالة يكون الخليفة الستعصم بالله قد اتخذ قراره الأخير وأعلن الحم يون 


ٍْ اسة 90ظ5 ' 
١‏ هولاكو واستعد للمواجهة, وهذا ما اغ< 5 هولاكو 5 برسالة شديدة الهج" 
ٍ 120 نا ع تت 1 
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| ناريض الدولة العباسبة العصر, العباسيى قل 

00000000 
فيها ((ان الله الأزلي رفع جنكيز ان ومنحنا وجه الارض كله من الشرق إلى الغرب» فكل من 
سان معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه تبقى أمواله ونساؤه وابناءه ومن؛ يفكر في الخلاف 
والشقاق ولا يستمع بشيء من ذلك)) ثم عاتب الخليفة قائلا:(لقد فتك حب الجاه والمال والعجب 
والغرور بالدولة الغانية. بحيث لم يعد يؤثر فيك نصح الناصين بالخيرء وان في أذنيك وقرا فلا 
تسمع لنصح المشفقينء ولقد انحرفت عن طريق آبائك وأجدادكء وإذا فعليك ان تكون مستعدا 
للحرب والقتال» فاني متوجها إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد)) 7 . 

نريكن الخليفة من القوة والاستعداد ما يجعله متأهبا للقتال ومواجهة القوات المغولية. كما 

أبوسائله الت أرسلها لم تكن من منطلق الاقتدارء ولكنه تدبير اتخذه عسى ان يخيف هولاكو 
ويجعله فى حيره تقوده إلى التراجع عن مهاجمة بغداد والانسحاب إلى حيث أتى» ولكن بعد 
تأزم الموقف بينه وبين هولاكى أدرك مدى عزم هولاكو على الدخول إلى بغداد جعله يتحرك 
انخروص مق الأقجة التي تعصف به ويبلاده فاستدعى أمراء الجيش والوزراء وكبار رجال الدولة 
للتشاور فى كيفية معالجة الأمرءوطلب منهم الحل المناسب لذلك؛ وأثناء مناقشة هذه المشكلة 
وجد الخليفة نفسه امام تياران متضادان أولهما أمراء الجيش وقادته الذين قررواالتصدي 
للمقول وينقا ونتهة بكل الوسائل المتاحة لديهم أما التيار الثاني فقد مثله الوزير مؤيد الدين ابن 
العلقمى الذى أشار على الخليفة المستعصم بالله بالصلح مع هولاكو والتفاوض على الاتسحاب 
عن اللديتة من خلال استرضائه بالأموال والهدايا وتقديم الاعتذار والدخول في طاعته (8©. 


أالتزم الخليقفة جانب التيار الداعي إلى الصلح والمهادنة وسمع مشورة وزيره اين العلقمي 
وأرسل الهدايا البسيطة إلى هولاكوء. ومعا تحذير من مغبة ما قد يحدث إذا ما أقدم على 
الهجوم. ومطلعا إياه على مصير الذين تعرضوا للخلافة بسوء ممن قد سبقه من الملوك. 


رد الخليفة المستعصم بالله على رسالة هولاكو الأخيرة وفحواها ((لو غاب عنك الملك فله أن 

يسال المتطلعين على الأحوال ان ان كل ملك قصد أسرة بني العباس ودار السلام ببغدادء كانت 
عاقبته وخيمة؛. ومهما قصدهم ذو السطوة من الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين فان بناء 

هذا البيت محكم للغاية. وسييقى إلى يوم القيامة؛ وفي الأيام السالفة قصد يعقوب بن الليث 
الصفار الخليفة وتوجه بجيش إلى بغدادء فلم يبلغ مأريه إذا مات بعلة الزحارء وألام كذلك مع 

أخيه عمروء إن قبض عليه إسماعيل السامانيء وكبله وأرسله الى بغداد لكي يجري عليه 
الخليفة, ما حكم به القضاء وجاء محمد خوارزمشاه بجيش عظيم قاصد استتصال هذه 
الأسرة فأبتلى في روابي (أسد جاد) بالثلج والعواصفء. بسبب غضب الله عليه وهلك أكثر 

جنده وعاد خائبا خاسراء ثم لاقى ما لاقى من جدك جنكيز خان في جزيرة (ابسكون) فليس 
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5 5 النضك الكافية سيت 


5 5 5 قا . ا 

]ا ١‏ ة ان يفكر الملك من قصد أسرة العباسيين هدر عبن السسودمن الن ين 
القادر)) (6©9, 

كقدها وضيلت وشالة الخليفة إلى هولاكو غضب شديدا من جرائهاء فكتب رسالة أرسلي 

الى الخليفة؛ وقد صاغها بالتهديد والوعيد الشديد قائلا لهل اذهب واصنع من الحديد الرن 


الفولان الأبراج والهياكل واجمع جيشا من المردة والشياطين ثم تقدم نحوى 


والأسوار وارفع من آ 
وسأدفع بك غصبا إلى أفواه السباع)) (100), 


للخصام والنزال فأنازلك ولكنت في السماء, 
وسار هولاكو بعد هذه الرسالة نحو بغداد وعندما اقترب منهاء» شعر الخليفة بالرهبة وأرسل 
ابن الجوزى محملا إياه برسالة إلى هولاكو مملوءة بالوعيد والتهديدء ملمحا فيها إلى عودة 
كن ايفان إلى بلاده مقابل قيام الخليفة بتسليم خزائن الخلافة له. مع كل ما يطبه 
هولاكو من أموال وذهبء هذه الرسالة التي أرسلها الخليفة إلى هولاكى جعلت الأخير يتردد في 
الموافقة. إن ظن ان الخليفة يريد من وراء ذلك كسب الوقت لإعداد الجيوش والانقضاض على 
القوات المغولية. فرفض طلب الخليفة بقوله :الذي كان مليء بالسخرية والتهكم بالخليفة ومكانته 
((كيف نترك زيارة الخليفة بعد كل ما قطعناه من هذا الطريق. سوف نعود بإذنه بعد الحضور 
للقائه والتحدث معه)) (101). 

ويذلك انتهت جولة المراسلات المتبادلة بين الطرفين» دون أي فائدة تحقق للخلافة: وان 
المستفيد الوحيد منها هو هولاكو الذي هدف من ورائها كسب الوقت لإعادة تنظيم قواته ومعرفة 
رد فعل الخليفة المستعصم بالله. فضلا عن إشغال الخلافة وجعلهاتعيش في حالة من التؤر 
والحيرة في كيفية الخلاهن من هذا المازى: ‏ 

5 الاحتلال المغولي لبغداد سنة 656 ه/1258م. 


قي الوقت الذي كانت فيه المراسلات ببن هولاكو والخليفة المستعصم بالله قائمة على فلم 
وساق. كانت هناك جهة أخرىء تمثلت بقادة كلا الجيشين تتبادل الرسائل ل 00 
منيما الألخى وزاكرة و بالانتس اكع ققد ,حورت نز الات ني قائن ساك الخليقة بيده ١ ١‏ . 
سنقر وقائد جند المغول المدعى (جوق) الذي طلب من قرا سنقر أن يترا 
الخلافة وينظم إلى جيوش هولاكو حفاظا على حياته الا ان قراسنقر رفض ٠١‏ .يرى 
اهانة. فرد عليه باسلوب التحدي له ولقائده هولاكو وللقوات المغوليه جميعهاء وم إن العا 
فخره بكونه احد جند الخليفة العباسي؛ وما على جوق وملكه هولاكو الا يد 


ويذعنوا له كي يقبل بالصصلح والعفو عنهما (102) , 
122 :--:-00 
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أ بال لل تأررين ل ولة الم ف أللد ١‏ الام قد ور اله رأف ف إلى ا 


ربا ان علم هولاكو بتلك المرسلات بين قادة الجيوش, حتى ضحك لهذا الامر وقال ((ان 
اعتمادي على الله ع على الأعلى الدرهم والدينار, فإذا كان الله الأزلي مساعدا لي ومعينا لي 
ؤماذا أخشاه من الخليفة وجيشه)) (103) فزحف هولاكو نحو بغداد, ولا سيما انه لم يتلقى في 
أثناء تقدمه من همذان إلى الدينور ثم أسد اباد أي مقاومة تذكر لا من الشعب أو جيش 
الخلافة؛ للدفاع عن هذه الأراضي التابعة للخلافة. كما لم تهب قوات الأمراء المتحالفين مع 
الساسمنة لنجدتها (104), 


استطلع هولاكو رأي الفلكيين في ما يحدث, وهي عادة مالوفة لدى المغول يقومون بها 
يبدؤون بشن هجماتهم على الأقاليم والمدن المعادية لهم وحاول حسام الدين الفلكي احد علماء 
القلك المسلمين ان يثنيه عن عزمه على مهاجمة بغداد, لما للخليفة مكانه في نفسه. فحذر هولاكقو 
من عواقب ذلك قائَلا له (ان كل ملك تجاسر حتى هذه اللحظة على معاداة ابناء العباس 
والتعرض لمدينة بغدادء. زال عرشه وانتهت حياته) اما نصير الدين الطوسي العالم الفلكي 
المسلم فقد انضم إلى المغول وأطاع هولاكو الذي أصر على مهاجمة بغداد. والقضاء على بيت 
الخلافة. بل وشجعه على القيام بذلك مستبعدا حدوث أي شي مما يذكره حسام الدين من 
خلال قوله ((ان كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ماتوا دفاعا عن الدين: ومع 
ذلك لم تقع كارثة من الكوارثء وان كثيرين من الناس خرجوا على بني العباس ولم يلحقهم 
اذى» وضرب بذلك مثلا بطاهر بن الحسين الذي قتل الخليفة الأمين)) (195). 

بعد ان انتهى هولاكو استعداداته وأعاد مراجعة خطته المرسومة لاحتلال بغداد منذ إقامته 
فى مدينة همذان. فضلا عن اطمئتنانه على إمكانية الاستيلاء عليها بموجب الحصار الذي تقرر 
قرضة على رقوان من جميع جهاتهاء سير قواته وجعل على رأس هذه الحملة قائده (باجى) 
لهاجمة المدينة في سنة 656ه/1258 م من جهتها الغربية» وسار هو على رأس قسم آخر من 
القوات لمحاصرتها من الجهة الشرقية؛ وكان بمعيته الكثير من أمراء المسلمين كأتابك شيراز 
أبي بكر سعيد زنكي وبدر الدين لؤلؤه اتابك الموصلء؛ وزيره عطاء الملك الجويني صاحب كتاب 
جهان جشاء ونصير الدين الطووسي (106) كما انضم إليه سلاطين سلاجقة الروم عز 0 
لدكن الدين. فضلا عن ملك ارمينية الصغرى هيثوم الاول (669-623ه/1270-1226م) 
الذ 10-0001020 رنة (108» حيث امعنت في تدمير الجوامع ذ 
ا 1 
ل 7 اا ا دمدرت منادل المسلمين 109) كما حضر ملك 
: ظ على دور النصارى في الوقت الذي دمر 6 
#فرجيا داؤود الخامس (667-634 م/1245- 1269م) إلى بلاد منكو خان وأرسل كتيبة 


ا هيب 723 


5021101 25 ) 21251 3 


ِظءإ<٠ب٠بْبْئىْئظ«[«[‎ 


ظ عسكرية لمساعدة ا 

باعتراف من أبناء دينهم والى ذلك أشار ابن العبرى (111) قائلا ((يساعدهم خصوصا الكرج 
في تلك الملحمة الهائلة)) ولعبت هذه الكتيبة دورا كبيرا في دك أسوار بغدادء وارتكبت أبشع 
المجازر بحق سكان بغداد العزل من المسلمين بل أكدت بعض المصادر على ان عملية قتل 
الخليفة المستعصم بالله تم على أيدي قائد الكتيبة الجورجية المشاركة في تلك الحملة (112). 

أمر هولاكو قائنة باجو بالإسراع إلى عبور نهر دجلة ومهاجمة بغدادء ولا تمكنت قواته من 
عبور النهر هبت القوات العباسية للتصدى له ودار قتال بين الطرفين إلا ان الهزيمة لحقت 
بالقوات العباسية في محرم سنة 656ه/1258م, فتمكن باجو وجنوده من فرض سيطرتهم 
على الجانب الغربي من بغداد وأحدثوا المذابح بسكانها ونزلوا في دورهم الواقعة على حافة 
النهر بعد ان اخضعوا تلك الأحياء بشكل كامل (113). 


استغل هولاكو المقيم في معسكر بخانقين فرصة انشغال جيش الخلافة بالتصدي للقوات 
المغولية بقيادة باجوء فحرك قواته إلى بغداد. عسكر في جبهتها الشرقية: وتلقت قواته على حد 
تقدير ابن كثير 114) بما يقرب بمائتي ألف مقاتلء: أما سكان الجهة الغربية من المدينة فقد 
نزحوا إلى الجهة الشرقية أيضا حيث كان هولاكو محاصرا إياها ففضلوا بذلك حصار هولاكو 
على تنكيل باجى وقواته؛ مما يدلك على عظم الكارثة التي وقعت في الجهة الغربية. وحجم 
المجازر التي ارتكبت بحق السكان العزل من النساء وأطفال وشيوخ.» أن القى الكثير من الناس 
بأنفسهم بنهر دجلة من اجل العبور والنجاة مما تسبب في غرق قسما منهمء فاستغل 
أصحاب القوارب والزوارق» هذه الفرصة واخذوا بنقل الناس مقابل اجر باهض وصلت بعضها 
إلى سوار من ذهب أو طرز من الزكش او عدد من الدنانير الذهبية (015. 


وصل قسم من القوات المغولية التي يقودها هولاكو والبالغ عددها ثلاثين آلف مقاتل إلى 
الجهة الغربية فخرج قائد جيش الخلافة للتصدي له وكان بصحبته مقدم الجيش مجاهد الدين 
أبيك الدويدار مع عدد قليل من الرجال فدارت المعركة في الجانب الغربي من المدينه بالقرب من 
دور العامة؛ فكانت الغلبة في بادئ الأمر لجنود الخليفة المستعصم بالله إلا ان القوات المغولية 
رتبت صفوفها واعادة الكرة» فأوقعوا بقوات الخلافة خسائر كبيرة مابين قتيل وجريح وأسير» 
ومما اعان القوات المغولية في تحقيق النصرء قيامها بفتح نهرا صغيرا طوال الليل؛ مما عرقل 
حركة القوات العباسية وأدى إلى هزيمتهم؛ ولم ينج منهم الا قى بنفسه في الماء أى من فر إلى 
البرية ومضى إلى بلاد الشام دون عودة, بينما نجى الدويدار مع مجموعة من جنوده وانسحبوأ 
إلى الجهة الشرقية من بغداد حيث مقر الخليفة (116). 
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ناريخ الدولة الم باسية اله ص, اله ى أسيى ال الى لكا 


سار باجو في اثر الدويدار ورجالة الفارين أمامه؛ أما المعركة فى الجهة الشرقية من المدينة 

ش ش 00 ب الج يه من المدي 
حيث معسكر هولاكوء فدارت بعد معركة الجهة الغربية اثر جو مشحون بالغبار غطى الجانب 
200000 1 ال بالغد جانب 
١ 000‏ في محرم /636 ه/1258م: وما انتهت هذه الغبرة حتى وجد السكان ان 
قوات هولاكو قد أحاطت بأسوار المدينة من جهاتها الأريع» وفرضوا عليها حصارا شديدا ديثما 
كدت قوات أله 3 2 ب للد اه 1 0 
أخذت قوات الخلافة المرابطة في الجهة الخلفية لبغداد بالمقاومة والدفاع عن المدينة أمام 
هحمات المغول واستمرت بالصمود حتى 19 محرم 06 /255اأم. ولم يشعر السكان الا 
وجنود المغول على أسوار المدينة رافعين الرايات على احد أبراج المدينة المسمى (برج العجمي) 
الواقع على طرف احد أيواب المدينة الممسمى (باب كلوذاي). حيث كان هذا البرج من اقتصر 
أبراج بغداد فدخلوا المدينة من خلاله وعاثوا فيها خرابا وتدميرا وسلبا وقتلوا الكثير من 
الأهالى ومثلوا بهم 117). 


عندما أدرك الخليفة المستعصم بالله عدم جدوى المقاومة وان دخول المغول إلى بغداد أمرا لا 
مفر منه قرر تسليم المدينة إلى هولاكو. فأرسل شرف الدين بن الجوزي إليه حاملا الهدايا 
الثمينة والأموال معلنا تسليم المدينة على ان يأمر هولاكى بإيقاف القتالء ولم تمض إلا عدة أيام 
حتى خدعه المغول بالوعود والأمان الكاذب الذي منحوه اياه(118) وكان ذلك بمساعدة وزيره 
مؤيد الدين بن العلقمي صاحب الدور الخياني الكبير في احتلال بغداد وقتل الخليفة (119) إن 
تمكن ابن العلقمي من إقناع المستعصم بالله بالخروج إلى هولاكو من اجل المصالحة على ان 
يكون نصف االخراج له والنصف الآخر للخليفة. كما اخبر الخليفة بان هولاكى يرغب بتزويج 
ابنته من أبو بكر احمد الابن الأكبر للمستعصم بالله؛ ويبقيه في منصب الخلافة كما أبقى 
صاحب الروم في سلطنته ولا يريد الا ان تكون الطاعة له. مثلما كان أجداده مع السلاطين 


2-1 





0-53 


السلاجقة, ثم ينصرف عن الخلافة ويسحب جيوشه من بغداد (120). 

وفي يوم الأحد الموافق 4صفر من ألسنه ذاتها خرج الخليفة إلى معسكر هولاكو للقائه 
ويمعيته أولاده الثلاثة فضلا عن سبعمائة راكب من كبار فقهاء وقضاة بغداد والصوفية 
والأمراء واعيان المدينة وعندما وصلوا إلى خيمة هولاكو حجب جميعهم عن الخليفة ولم يبق معه 
الاسبعة عشر شخصا. بينما انزل من تبقى منهم عن مراكبهم ونهبوها وقتلوهم جميعا دون 
الاضطراب واضحا عليه. فخاطيه 


أي رحمة: وعندما احضر الخليفة بين يدي هولاكو كان 
) (021). 


هولاكو قائلا: ((أنت المضيف ونحن الضيوف فاحضر ما يليق بنا) 
٠ . . 7 ٠‏ ذ3 - ة أذ 

الوضيع الات والاطراف لنت ل ابورا لور ا و0 

يعد يعلم أين أخفى مفاتيح الخزائن ببغدادء فأمر بكسر عدة أ ل فلحصدر 00 
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عه ّ الفصل الخاحس 


ولكن 1 000 
د الواحدة مئة مثقال؛ وقد أحصي نساء القصر 


ه من الجواهر والنفائس» إلا ان هولاكو لم يقنع بها لاستصغاره 
39 م قال للخليفة امستعصه: ((ان الأموال التي تملكها على وجه 
نا 52 تملكه من الدفائن: وما هي ؟وأين توجد؟ فأقر 
الأرض ظاهره وهي ملك عبيد ظ 


مملوء بالذهب الأحمرء 
فيلغن سبعمائة بين زوجة وسريه 

ظ طلى هولاكو من الخليفة المستعصم بالله ان يأمر السكان بإلقاء السلاح والخروج من 
38 ا لهم: فأرسل الخليفة مناديا بين الناس يبلغهم بذلكء الا انهم لم 
يلبثوا أن لبوا القذاء عاق انقض جنود هولاكو واحدثوا فيهم المذابح: واتخذ هولاكو قصر 
1" 3 حنده باستباحة المدينة فدخلوها وعاثوا فيها فسادا لمدة أسيوعا كاملا 
ويلغ بهم الحال ان 90 ادها مخ حل الحصول على الذهب الموجود في قبائهاء وجردوا 
5 الأعيان الأغنياء من كل ما هو ثمين من تحف ونفائس (123) كما اتلفوا 


المأمونية مقرا له وآأمر 


قصور الأمراء وكبار 
عدن كديرا مخ الكتب القديمة والنادرة الموجودة في مكاتب بغداد بين حرق وإلقاء في ماء نهر 
ال 1 د ررد اانا قا رام يلوي مود لدو يدي الج 
النخيل قاموا بقطعها ورمى قطعها بالمنجنيقات بسبب عدم توفر الحجارة, إذ كانوا يأثون بها 
سال حمرين 09 0 
استمرت أعمال القتل والتخريب في بغداد على أيدى المغول أربعين يوماء قتلوا فيها السكان 
4 وتهبوا اموالهم. كما قلوا آئمة الساجد وحملة القران: مما أدى إلى تعطيل المدارس والمساجه 
: قحا واضح من مقي مر ستكاتها مشرد| .وكاقك بحت القظى ملقات :على الطرق ات هما الى 
الى انتشار وياء الطاعون بينهم فحصد عدد كبير من الناجين من مذابح المغول (127). 
أما الخليفة المستعصم بالله فقد أمر هولاكى بحيسه ولاقى ما لاقاه من المعاملة السيئة حنى 
تم قتله في الرابع عشر من صفر مع ولديه ابي بكر احمد وأبي الفضائل عبد 0 
0٠١‏ حراشلا قاشا تسيا سي اكد احتف لطخووض حرينة فير 
ْ المستعصم بالله, فمنهم من قال انه قتل خنقا ومنهم من قال انه قتل غرقا بالماء حي . . 
0 انه وضع في شوال كيس ورفع بالحيل حتى مات حتى ” ...م ...ا 
3 0 0 لطريقة هي الأرجع لأنها الطريقة المألوفة عند المغول 0 57 
كنت اعون المصادر التاريخية في عدد من أزهقت أرواحهم على ايدي 


يحسى جاجاتوورووس يدوج كاه 
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الالو ناريخ الدولة الع ب اعر ري ؤة نعصر اتع ناقنى ا 


اجمعوا على انهم مابين ثمانمائة الف أو مليون وثمانمائة الف (129) .باستئناء من غرق أو هرب 


في الحقيقة أن هذا العدن الكبير من القتلى هباغ قيه: وَهذا ما اكد الدككور جعفر 
خصباك(131): بعد أن دقق ومحص سِ الروايات التاريخية التي تحدثت عن مجازر اليهوكي إذ 
أشار إلى أن المبالغة الكبيرة في هذا العدد واضحة جدا.ء إذا ما قورن عدد سكان بغداد 
بمساحة المدينة أنذاك والتي تشمل المنطقة المحصورة ما بين باب المعظم ألحاليه والباب الشرقي 
من جهة وتمتد بعيدا عن النهر حتى مبنى متحف الأسلحة الكالن: يكن ممتاحة دك نتيا 
لا يمكن أن تتسع لملايين السكان: كما استدل على ذلك ان عدد كم در فل المدينة سلموا من 
القتال معتمدا على عودة الازدهار والنشاط إلى المدينة فى فترة قصيرة. فضلا عن ان بغداد لم 
تكن في آواخر الدولة العباسية من المدن المزدشمة بالسكان, لنزوح قسما من السكان يسيب 
تهديدات المغول وخطرهم الداهم على أبواب المدينة من ناحية وسوء الأوضاع الاقتصادية من 
ناحية أخرىء ولعل تقديرات احد الكتاب المحدثين الذي أشار إليه الدكتور خصياك في كتابه 
بان عدد القتلى بلغ تسعين آلف هو التقدير الآقرب إلى الصحة. 


أثار ونتائج الاحتلال المغولي لبغداد 656ه/1258 م 


ان القضاء على الخلافة العباسية. واحتلال عاصمتها بغداد بعد حكم دام قراية الخمسة 
قرون. من الحوادت العظيمة عبر التاريخ: وكان له اثرا عميقا في قلوب المسلمين عموماء إذ 
عدوها ضرية قصمت ظهورهم.؛ وانحدرت بدولتهم نحو الهاوية. لاسيما بعد ان أنهت حكم البيت 
العباسى الذنى استقرت فيه خلافة المسلمين» وكان يمثل الرمز الديني والروحي لهمء لذا فان 
مثل هذا الحدث الجلل لابد أن تكون له نتائج وأثار سلبية على حياة المسلمين(132) يمكن 
إجمالها بما يلي: 
1 لقد كاء لنشاً الاحتلال المغولى لمغداد سنة 656ه/1258 م وتدميرها تأثيرا مباشرا 
٠. 34 1 ١ 1 ١ - 1‏ ع 8 
على العالم آنذاك واسيا تحديداء حيث سر النصارى في جميع أنحائهاء ومما عبر كن 
سرورهم وفرحهم انهم عدو هذا السقوط سقوط بابل الثانية. ورحبوا بدقوز خاتون زوجة 
هولاكو النصرانية ذات المذهب النسطوري. لما لها من دور كبير في تشجيع ومباركة هذه 
: 0 5-7 ا ان اشتركت فى احتلال بغداد 
1 د اإحزاءض آنه ف مشاركتهم عسكرياء إِذ سشبثر في : 
سواء في عملية التفاومض و في 5 3 ا 
٠ 03‏ إل 5 الاج ى من الجورجيينء الذين دكو اسوار بعد د 
كتيبتان احدهما من الارمب ف 0 للستعصم بالله كان على أيديهم (ققم. 
وأشار بعض المؤرخين إلى ان مقتل الخليفة ١‏ كي" 
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22م 


2 ادى قوط يقواد إلى ازدياد الأشجان والحزن و 0 الشديد في دوين ا 
المسلمين في ميشثلك بقاع العالم» لان هذا الحادث ليس حدثا بسيطا أو أزمة عابرة يمور 
تخطيسها ومعالجتها بل عدها كارثة بالنسبة لهم ومثل قضية المسلمين جميعا وبرا., 

200 احتل» . و 
تمثل رمزا للوحدة الإسلامية التي تلف حولها جميع أجزاء العالم الإسلامي (134). 

3- ان قتل الخليفة المستعصم واستئصال البيت العباسي الذي قتل منه من قتل وفر من 
بقي خشية ' من بطش المغول؛ جعل هذا المنصبالهم الذي يمثل المسلمين جميعا فار , 
يشغله أحدا مما جعل كل مسلم طموح يتطلع لتوليه. فعندما قامت الدولة المملوكية الأولى 
في مصر سنعى سلاطيثها الى البحث عن احد أبناء البيت العباسي وتنصيبه خليفة 
للمسلمين, وهذا ما قام به السلطان بيبرس عندما نصب احد أفراد الييت العباسي 
نفس الهدف. من اجل جعل مدينته عاصمة للدولة العربية الإسلامية 130), الا ان الأمر 
حاهيرة للعالم الإسلامي انتقل إليها النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي؛ وبقيت 
القاهرة عاصمة للخلافة العباسية حتى سنة 923 ه/1517 م حيث قامت الدولة 
العثمانية التي أنهت الخلافة العباسية ونقلتها إلى سلاطينها (137). 

4 كانت نظرة المسلمين إلى الخلافة مقدسة لأنها تمثل جميع الممالك والإمارات الإسلامية 
ولذلك فيجب أن تبقى دون زوال؛ فعلى الرغم من الضعف الذي لحق بها في حقب 
التسلط الأجنبي ابتدءا بالأتراك وانتهاء بالسلاجقة, إلا أنها ظلت تحتفظ بالسلطة الدينية 
والروحية التي تمارسها على جميع المسطمين: ويما ان بغداد كانت تمثل عاصمة للخلافة 
فان ذلك اكسبها مكانة دينية لم تلبث ان زالت بزوال الخلافة التي قضي على نفوذها ب 
المغول. ا 

5 تحولت بغداد بعد الاحتلال المغولي لها في سنة 656ه /1258 م إلى مدينة ثانوية بعبا 
عليها 0 أن كانت عاصمة || خلافة وتته تم بنشاط سياسي وموكزية تربط /ها 
جميع 0 العالم الإسلامي, إن انتقل النشاط على نتلف إلا د إلى القاهرة ومدن 
اخرى اخذت تقوم بدور العواصم (138), 

6 كما ان بغداد كانت تمثل مركز 

اجل التزود بالعلوم والمعا 

من طب وكيمياء ورياضيا 





إشعاع حضاري وحاضرة حاضنة للآداب والعلوة . . 
مختلف اصقاع العالم المسلمين منهم وغير 00 د 
رف على أيدي الشيوخ والعلماء في مختلف ا 
ت دغيرهاء وبعد الاحتلال المغولي الذي أودى بحياة '. " 
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للل#اسُسُاُسسسس وروا تأربيب أل ولة أل» ١‏ أذ | ا الم لد 1 اله ١‏ أسيى الا الى 8 
البييسس-- 


ا هؤلاء العلماء وكبرد من بفي امهم / كما دمر تك المساجد والمدارس وأحرقت المكتبيات التي 


حوت على نفاس الكتب التي أفئنى فيها علماء المسلمين حياتهم., مما أدى إلى ركود 
الحياة العلمية في فده المدينة العريقة (134), 


0-93 -- 


129 





2 

١ 1 

3 

١ القت‎ 


ع طق كلق 17 50211101 


ةا ّ الفص ل لش أل لل 0 


الهو اصشس . / 


212 الهمذاني /رجامع التواريخ 2/رمج‎ -١ 
القصاب /مغول القفجاق وعلاقاتهم السياسية بالمماليك‎ -2 

3- هوخام /تاريخ الصين ص219 ش 

ف .عم 7الخلافة العباسية ص19 ١‏ 

5- القزاز /الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية ص6 
6- السوجاني /الموسوعة الميسرة 5/2 

7- الهمذاني /رجامع التواريخ مج 2 /212؛الصياد/المغول 20/1 


8- الإقبال /تاريخ المغول ص48-47؛العزاوي /تاريخ العراق بين احتلالين 
48-1 


9- الساداتي /تاريخ الدول ص85 
0- الصياد /المغول 30/1 العريني /المغول ص | | 


(الحياة اناسع هن 


13- الضياد /راتغول :3130/1 

3- العزاوي تاريخ العراق 51/1 

14- زيدان /تاريخ التمدن الإسلامى 239/4 

5- القزاز /الحياة السياسية 556 

6- القزاز /الحياة السياسية ص5 

7- القزا رالكياة السياسية ضن5 

8- القزاز /الحياة السياسية في العراق ص15-14 
19- الصياد /المغول 9/1 


20- حمدي /الدولة الخوارزمية ص111؛/حسن | 


كا . ١ 70 ١‏ . 
ص30-29 مين/الغزو المغولي 
١ -02 56‏ 2 
2 ليوسف /العلاقات بين الشرق وال: اك 
00 د لشرق والغرب ص!19؛العريني /المغول 
. +. 23- القزاز /الجباة السيامسية ص 15 


0 ا 222 لعز 
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- عر جو واو و0 ناريت الدولة الم باسبة العصر العباسيى الا ا 


4- الهمذاني رجامع التواريخ مج 2ج234/1 

5- العريمني/ المغول ص55 

0- هوخام /تاريخ الصين ص221 

7- ألعريني /المغول ص 65-64 

8- الصياد /المغول لعريني /المغول ص66 
9- هوخام تاريخ الصين ص221 

0- حمدي /الدولة الخوارزمية ص13 !ا 















1- بارتولد/رتركستان ص694 

2- ابن الأثير //الكامل 680/9:الذهب /العبر 3/ 168 

وق عن /الخلاقة العامة ح19] 

4- رشاد/ الرعب الذي أحدثه الغزى المغولي ص8 

5 *هي منطقة المحصورة بين نهن جيحون. وبحر قزوين وغاصمتها 
الجرجانية 

6- الذهبى /العين ج3 ص141؛الضياد /المغول ح1 67-63 












8- ينظر: النسوي /رسيرة جلال الدين ص85 للاطلاع على نص الرسالة 





9-الغسانى /العسجد المسبوك 370/2 

40- القصاب /رمغول القفجاق ص24-23 

1ل *حاكم مدينة اترار وخال السلطان خوارزمشاه 

حلال الدين ص87- 858؛ابن الاثير 








2- ينظر:النسوي/سيرة السلطان 
/الكامل 684/9 

3 القصاب/مغول القفجاق ص24 
44 القزان /الحياة السياسية ص30 








5 ابن الأثير /الكامل 683/9 
6 القزاز /الحياة السياسية ص31 
اليد وى /تتمة المختصر 138/2 





139- 





7 ابن 
8 حمدى /الدولة الخوارزميهة ص130 
49 القزان /الحياة السياسية ص74 
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م ّ الفصل الخاحس 


0 القزاز /الحياة السياسية في العصر العباسي الاخير ص301-300 
51- الغساني /العسجد المسبوك 447/2 

2 القؤان #الحياة الشياسفة ضن01] 

3سلطان/التاريخ الإسلامي 267/2 

4 القزاز /الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المفولية 
ص 60/52 

5- حمدي /الدولة الخوارزمية ص108؛خصباك /العراق في عهد المغول 
ا 

6 ابن الأثير /الكامل 695/9 

7- خصباك /العراق في عهد المغول ص15 

8 النسوي /سيرة السلطان جلال الدين ص31 

9- خصباك /العراق في عهد المغول ص15 ؛الصياد/المغول 331/1 

0 ابن الأثير /الكامل 797/9 

61- الهمذاني /تاريخ ص83 

2- ابن البوطي/الحوادث الجامعة ص 85-84 

3 المقريزي /السلوك ج131 386 

4- الساعدي /أسرار سقوط الخلافة ص84 
5- السيوطي /تاريخ الخلفاء ص 429 


6- خصباك/العراق في عهد المغول ص16 
7- السيوطي/تاريخ الخلفاء ص487 
8- اليونيني/ذيل مرآة الزمان 87/1 
69- ابن البوطي/الحوادث الجامعة ص 199 


0 الساعدي /مؤيد الدين ابن العلقمى ص 61-60 


13- الساعدي /مؤيد الدين ابن العاقمى صر 62 
0 ظ 1 ش ب 

الساي اني /تاريخ الدول العربية ص60 
5 ابن البوطي /الحوادث الجامءة 
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> رص ناريخ الدولة الح باس بة الس صر الع باس ١لا‏ 7 


6- رشاد/احتلال المغول لبغداد ع6/1 

7- الهمذاني رجامع التاريخ مج3 ج264/1 

8- اليونيني /ذيل مرأة الزمان مج ١‏ ج١/87‏ 

9 الصياد/المغول 254/1 

0- ألعريني /المغول ص214 

5[1- القزاز/الحياة السياسية في العصر العباسي الأخير ص310 

2- ابن الكازروني/مختصر التاريخ ص270 

3- عمر /الخلافة العباسية ص125 

4- القزاز /الحياة السياسية ص309 

5- السامرائي /تاريخ الدول العربية ص362 

6- الهمذاني /رجامع التواريخ مج236/1/2 

7 خصباك /العراق في عهد المغول ص45 

8- السامرائي /الخلافة العباسية ص361 

9- صالح /الأوضاع الاقتصادية ص193 

0 الهمذاني /رجامع التواريخ مج239/1/2 

1- صالح /الأوضاع الاقتصادية 493 

2- السامرائي /تاريخ الدول العربية ص364 

3 الصياد/المغول 255/1 

4 الهمذاتى /رجامع التواريخ مج2ج1 ص276؛الصياد /المغول 256/1 
5 الهمذانى /رجامع التواريخ مج2 268/1؛الصياد /المغول 256/1 
6 الهمذانى “رجامع التواريخ مج2 9/1 الصياد /المغول 256/1- 
127 

7 القزاز /الحياة السياسية في العصر العباسي الأخير ص418 
8- الهمذاني /رجامع التواريخ مج2 272/1 -276 

9- الهمذاني /يجامع التواريخ مج2 1/ 276المشهداني رفي محكمة 
ل فداد مدينة السلام وغزى المغول ص218 

0- التكريتي /بغداد مدينه م 

1- الهمذاني /رجامع التواريخ مج2 282/1 
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عه 2 الفصل المخاهس اللا سم 


3- الهمذاني /رجامع التواريخ مج2 284/١‏ 
4- الهمذانىي /جامع التواريخ مج2 284/1 ا 
5- حسن /تاريخ الإسلام 149/4 

6- ابن كثير /البداية والنهاية 13 /171؛اليونيني /ذيل مرأة الزمان 
987/1 

7- الأمين /الغزو المغولي ص 10-109 1 

8- كون/القافلة قصة الشرق الأوسط ص201 

9- النومقكن رالآثان الشيخية بالوضيل عرؤ5 

0 -اليونيني /ذيل مرآة الزمان 87/1 

1 تاريخ الزمان ص308 


2- 80/1 .ث.[,1206 عتتمسوط نلعم أعدمم عطك- -ومل) 1370 
7 0.149 


3- اليونيني /مرأة الزمان ص89-88 
4- البداية والنهاية 171//13 

5- ابن <2: . /الفخري في الآداب السلطانية ص296- 297 
6- حسين /تاريخ الإسلام 151/4 

7 اين "رذ ١‏ /الفخريى 267 

8- حسن /تاريخ الإسلام 152/4 

9- ابن خلدون /العير 3 /536؛ السيوطي تاريخ الخلقاء ص 429 
0- الغساني /العسجد المسبوك 630/1 

1- ابن كثير /البداية والنهاية 172/13 

2- الهمذاني /جامع التواريخ مج2 291/1 

3- حسن /تاريخ الإسلام 152/4 

4- ابن١٠‏ /الفخري ص297 

5- حسن /تاريخ الإسلام 4م الخر 


يوطلي /الإسلام والخلافة 
0 طلي م 

7 6- ابن كثير /البداية والنهاية //172/13 56 

5 7-اين البوطي /الحوادث الجامعة ص330 0 
128 خصباك /العراق في عهد المفول ص55 5 





ا 21251 ) 25 5031101 





ل سجس 0 ربعم الدولة 5 1 ألاد ل َ اا صم الد 1 أسى لد 17 


9- اين كثير /البداية والنهاية ج13 ص172 ؛ الغساني /العسجد 
المسبوك ج1 ص 631 

0- حسسين /تاريخ الإسلام ج4 ص153. 

1 13- خصياك /العراق ص56 

2-للتفاصيل انظر:الصياد /المغول ص 282/1 

3- رنسمان /تاريخ الحروب الصليبية 524-521/3 

4- الصياد /المغول 283/1 


5- رتسيمان/تاريخ الحروب الصليبية 587/3 


6- اليوس رغلاقات بين الشرق والغرب ض210 
7- رشمان/تاريخ الحروب الصليبية 522/3 


8- رشيمان /رتاريخ الحروب 522/3 
9- الصياد /المغول 1 /280 
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322051 ) 557 22و50 


الفصل السلاس 


معركة عين جالون 
١‏ أسبابها ونتائجها و ثالهاا 





ع مصقءكصتة© 7 50211101 


322051 557 20و50 


حم سين ثاريث الدهلة اله حاف ل اله صر الع ١‏ أسى ى 006 - 


بعد استكمال احتلال العراق من قبل هولاكو. ويعد أن تم القضاء على العناصر التي تمردت 
على المغول في بعض مناطق العراق (تمرد أربيل) (وتمرد الموصل). وبعد أن تم القضاء على 
هذين المتمردين بقسوة متناهية ورغم دفاع الأكراد وأهل الموصل المستميت إلا إن كلا المدينتين 
قد تعرضت للتدمير على يد المغول. 

توجه المغول إلى بلاد الجزيرة الفراتية واحتلوا مدنها الواحدة تل الأخرى. وقد عاونهم في 
ذلك ملك أرمينية هيثوم وملك أنطاكية صهر هيثوم ويارك بطريك الأرمن هذا الاتفاق.» وشارك 
الأرمن والإفرنج المغول بكل ما يملكوا من قوة وقدرة وطاقة. بعد أن وعدهم المغول بان يعيدوا 
إليهم بيت المقدس وما يمكن أن يرجعه إليهم المغول جزاء ذلك التعاون: ولم يكن في الشام قدرة 
على مواجهة المغول لتفتت الجبهة الداخلية والانهيار النفسي الذي أحدثه انتصار المغول على 
كل من وقف بوجههم فسقطت ميافارقين وديار بكر وحلب وحمص وغيرها من القلاع 
والحصون في بلاد الشامء وقد لاقت كل المدن التي وقعت بيد المغول نفس المصيرء من قتل 
واسر وتدمير وحرقء سواء المدن التي استسلمت صلحا أو احتلت عنوة»وما جرى في حلب أو 
دمشق أو ديار بكر لا يختلف عما لاقته مدينة بخارى أو بغداد أو سمرقند أو الري أو 
تنسنا نو( ويعف االسيظرة على كلاد ع 0 تضدوه وقد كقن 
رسالة شديدة اللهجة إلى الملك المظفر قطن جاء فيها ((...يعلم الملك المظفر قطزء وسائر أمراء 
دولته وأهل مملكته ...ان نحن جند 0 من سخطه وسلطنا على من حل به 
غضبه. فلكم بجميع البلاد معتبرء وعن عزمنا مزدجرء واسلموا إلينا أمركم: قبل أن يتكشف 
الغطاء قتندمواء ويعود آليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكىء ولا نرق لمن شكاء وقد سمعتم إننا 
قد فتحنا البلاد.وطهرنا الأرض من الفسادء وقتلنا معظم العبادء فعليكم بالهرب» وعلينا بالطلب, 
فأي ارض تأويكم؛ وأي طريق تنجيكم؛ وأي بلاد تحميكم))(©. 

بعد وصول هذه الرسالة إلى الملك المظفر قطزء جمع قادة الجيش وسائر الأمراءء وأستجلى 
نش لاه الست ننس مس راي رد 
0 حرب لقو د أهل 00 7 0 0 ا 01 
0 0007 5 0 قا للمماليك إلى التبرع ويدأ بنفسهء وطلب 
00 - لدعم الجيش المصري» ٠‏ فلما تكاملت لديه الجيوش 
معونة الناس في التبرع بما يمكن أن يقدموه عم 


107 اس يحوت 


4 59 
50211101 17 0 


ووححى: ان عون ل اك حك تت 


3 اه 6 افق العرافين 


ظ سار عن مصر مفضلا لقاء العدو خارج ارض مصرء منطلقا من قول الخليفة علي بن أبي طالى 
ظ رضي الله عنه :((ماغزي قوم في هعتر دارهم إلا ذلوا)).كما قام بقتل رسل هولاكو قطعا لاى 
أمل في الصلح, وعلقوا على أبواب القاهرة (). 
أما في منغوليا فقد مات منكوخان واضطر هولاكو إلى الرجوع إلى منغوليا لانتخاب خان 
جديدء وعهد بقيادة الجيش المغولي إلى كتبغا الذي تقدم لملاقاة الجيش المصريء وكان قطز قد 
هيأ كل مستلزمات النصرء من محاولة استطلاع خطط المغول وتعبئتهم العسكرية وهذا ما لم 
يتم من قبل» اذ اكتفى الحكام بالتحصن وراء الأسوار وتحصينها وهذا هو الخطأ الذي أوقعوا 
أنقفسهم فيه. حيث حصروا أنفسهم., والمغول لديهم القدرة على المطاولة في الحصارءفلم تصعب 
عليهم الإسماعيلية التي عجزت أقوى الدول في ذلك الوقت من دك أسوارها . 





معركة عين جالوت: 


تعد معركة عين جالوت من المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي وظلت تذكرها الأجيال 
على مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 


أسبياب المعركة : 


1- كان للتحدي المغولي ومحاولة احتلال يلاد الشام ومضر سببنا مياشرا لحدوث هذه 
المعركة . ا 

#- رسالة التهديد التي أرسلها هولاكو إلى السلطان المظفر قطز . 
الوجود السياسي الإسلامي فى المنطقة . 

4- قطع الطريق أمام المتخاذلين من قادة الجيش المصرى, ووضعهم في المكان الصحيح لهم 

1 6 نل - 

وهو القتال الذي وجدوا من اجله, وهو الدفاع عن ديار الإسلام : 

5 وضع حد بعمل عسكري كبيرءضد المفول 
بقبول هذا الواقع المر:. 

6 - إظهار دعوة | . 
اا عي لا د اسل يد أن فت يزه مل نين رود الل 

بالمهانة ونا 040000 اراس عيين على كل مسلم ومسلمة, فكيف يرضى المسلمون 

, باب النصر موجودة والقيادة موجودة والمال للجهاد مبذول. 


أى حدوث تحالفات أخرى قد تنهي 


لكي يوقفهم عند حدهم, بعد أن اعتقدوا إن | 
على الناس وخاصة المسلمين. الذين عليهم ‏ | 








10ظ1 


ٍْ 
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7- صعب على بعض قادة الجيش الملوكي رؤية مصر خاضعة للمغول الكفرة . 
وقتل كل من وجدوه من الصليبيين فيها وساقوا من نجا من القتل أسرىء ليجعلوهم دروع 
بشرية أمام الجيش المصريء لتقع عليهم الصدمة الأولى فى القتال . 
توجه الجيش المصري إلى بلاد الشام وفي الطريق نكص عدد من قادة المماليك. فجمعهم 
وأمام الله (يا أمراء المسلمين ... لكم زمان تأكلون من بيت المال» وانتم للغزاة كارهون وأنا 
وخطب حريم المسلمين في رقاب المتأخرين))©). 
التعرض للجيش المصريء وتزويده بالمؤن والمواد الأخرى, ويهذا ضمن السلطان قطز مسيرة 
جيشه فى منطقة أمينة من مباغتة المغول, مع تمتعهم بالأمن في هذه المنطقة وعدم سلوكهم 
طويق الصنخراء57 
نظم السلطان قطز جيشه وقسمه تقسيم يدل على خبرة عسكرية متميزة وجعل على مقدمته 
بيبرس البندقداري» وأمره بعدم القيام بئي عمل عسكري دون اخذ رأيه ودون مشورته؛ لان 
النتيجة قد تكون عكسية على معنويات الجيش المصريء وريما تؤدي به إلى الانهيار النفسي 
الذى يحدث قيل وقوع المعركة الرئيسية مع المغول؛ مثلما حدث مع كل الجيوش التي حاربت 
المغول من قبل . 
تقدم بيبرس البندقداري باتجاه سدينة غزة التي كان قد للها القائ اللفولي (يادر). 
واشتبك مع الجيش المغولي وهزمه شر هزيمة» حتى اضطره إلى 7 3 
:. ىن فق القوات الصلينية الكن لم تفق با مغول: 
فعلوه في صيدا من نهب وقتل وتدمير ©). 1 
لقن نك ماف لقان المغولي كتبغاء وصار قطعة من اللهب بسبب الغيرة والغضب, وتقدم 
-- ل استشاريا لكبار القادة المغول: فأشا 
يقود قواته بعد سماعه بهزيمة بايدرء وعقد مجلسا 0 00 9 
8 الانتة - ياف ل ٠.‏ 
السبعض منهم إلى عدم لقاء الجيش المصريء وان عليهم زر حبى يانبيهم م 


هر ا لل اسل هخ 
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1ه 6©. الفضق العتاهق 


قبل(7), ا 00 0 
عليه فعاد لإخمادها مما أخر تقدمه إلى عين جالوت (©). 


أما السلطان قطزء فلم يدع فرصة إلى واستخدمها لصالح النصر على المغول. فكتي | 
كل الأمراء المتعاطفين مع المغول مكرهين أو مختارين. ودعاهم للانضمام إلى الجبهة ا 
95 على الأقل الانسحاب من ساحة المعركة في أحرج الظروف أو تقديم العون العسكر 
والأستخباري للجيش المصريء عن تحركات المغول؛ واستعداداتهم العسكرية و: 
كان ذلك ممكناء وقد قدم له البعض من أمراء الشام ما طلبه منهم, انطلاقا من ميد 
الإسلامية والنصح للمسلمين ©. 


منيذآ الآى + 


توجه السلطان قطز إلى غور الأردن» جاعلا على مقدمته الأمير بيبرس البندقداري. حيث 
اشتبك مع مقدمة الجيش المغولي؛ وكان السلطان قطز قد اعد الخطة لإجبار المغول على القتال 
فيهاء كما كان دائما يحث جنوده على نصرة دين الله. وعليهم بالقتال حتى لا يحل بهم ما حل 
بالبلاد الإسلامية التي لم تقاتل المغول وما أصابها من مصائب وويلات جراء التقاعس عد 
حون تقر 0ن 


اشتبك بيبرس البندقداري مع مقدمة المغول وكتب إلى الملك المظفر قطن يعلمه بأنه اشتبك مه 
المغول. وعليه أن يسرع للحاق به وتطبيق الخطة الموضوعة وهي الانهزام أمام المغول في بداية 
المعركة . حتى يلحق بهم المغول» ليقعوا بعد ذلك في الكمائن التي أعدت لهم وهذا ما تم 
فعلا.ففي بداية المعركة انهزمت المقدمة المصرية؛ فلحقها المغول وكانت تحيط بالمنطقة من بعض 
الاتجاهات. واندفع كتبغا بكل قواته لإحداث الصدمة بالجيش المصرى, ولحاق المنهزمين. 
فخرجت عليه الكمائن وأحاطت به من جميع الجهات, وكان السلطان قطز مع جنده يحشهم 
ووشجعهم ويمنيهم: ل ' وقد أبيد الجيش ا الارمنيا 
المتحالفة معه. وكان هذا اليوم وهو الخا 
0م ..ولحقت القوات ل 00 0000 
قائد الجيش المغولي أسيرا في ساحة المعركة (11) ثم اعدم بعد ذلك. 


0٠0333322222222 1142‏ 
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تارييج الدولة الم 1 اد ية الى صر الع 21 اسى د اا 


نتائج معركة عيبن جالوت واثارها على الوضع العام : 


كانت لهذه المعركة العظيمة؛ واسمحوا لي أن اسميها عظيمة فهي عظيمة في مدلولهاووقائعها 
وأثارها على عموم المنطقة ويمكن أن نجمل نتائجها وأثارها بما يعيننا الله عليه. فنقول ومن الله 
التوفيق : 
قرب بيسان,ء إلا ان الهزيمة حلت بهم مرة ثانية وشجعت الخائفين الذين كانوا مترددين | 
أو تخائفين من القول على الكدرن عليديي كبا عط الأسطورة القروبة يان حش 0 
المغول لا يقهر (12). 
2- قام السلطان قطز بإرسال البشارة إلى أهالي دمشق بالنصر على المغول؛ فهرب من كان 
بها من مغول وتعقبهم الناس وقتلوهم شر قتلة وقام السلطان قطز وسكان دمشق بقتل 
كل من وقف إلى جانب المغول أعداء الإنسانية ولقنوا من تعاون معهم من أهل الشام 
رسول الله؛ وكلما ازداد إيمان المسلم بالله واخذ بالأسباب نصره الله نصرا مؤزرا ' 1 
ا . 5 : 6 نألء نحت الدنا 
4- شكلت هذه المعركة سدا منيعا آمام المغول للتقدم غريا صوب مصر ويذلك نج يار 
ده كلقا م تخرسء وهم تعد صدمة عنيفة للمغول, 
المصرية والآراضىي رس ل 5 ١|‏ 0 0 
0 ف هذ بحيث أ خول يحسبون ب قد 
وذلك لقتل خيرة قوانهم في هده ا ا .ا 
القدوم على خطوة آخري لغؤق فصن أو بلاد الشام/٠:‏ 


0 فى الشام ومصرء ولتحالفت القوى‎ 25 ١ 
6 مم : 5 أحرزه الممالبك من انتصار أنقذ الإسلام من اخطر ا‎ 0 
ف العالم دولة كبيرةء شرقي‎ ' : 0-000 
فلى أن المغول توغلوا إلى ول نص ذا بتي السطبين في العاام كا‎ 

بلاد المغرب))(16). 


9 الخا 
| البيت الأيوبي من الذين كانت “0-4 00 ظ 
١‏ 7- علمت هذه المعركة المسلمين أهمية التآزر ولم الشمل 


واعترف المؤرخوند 


المسلمين بل تعدتها إلى أوريا؛ 
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و 7 م و ل 7 1 


صا ٠:‏ الفصل السادس 


و3 فت هزه المعركة بوجة المغول؛ 
من الدمار الذي أصاب العالم الإسلامي 
55000 9200 ا م 
8 قتاهزة المعركة الهمة في نفوس المسلمين في كسان ادي | لك خاخيهة المي 
للخولي لماشو ققدي متؤك ره واخذوا افون من وق ع ول وإزيتصودم رز 
١ 3 >. : 0‏ :. 
أماكنهم وصاروا يشرحون للمغول تعاليم الإسلام حتى تحولو - 
توطدت العلاقات بين مسلمي القبجاق (مغول القبيلة الذهبية) وبين مماليك مصر, 
ا 7100 ناكه (20 

وتحالفوا ضد مغول العراق وإيران بزعامة هولاكى وحلفاؤه ). 

10- أسفرت هذه المعركة عن فشل ذريع لسياسة | لصليبيين في بلاد الشام, ومنحدت قوة 

11- تجنيت مصر بهذه المعركة التدمير والخراب والنهب والسلب والتآخر الذي أصابٍ بقية 
البلاد التى سيطر عليها المغول. مما جعلها تحمل مشعل الحضارة فترة أخرى من 
الزمن. وتكون ملجاً للمسلمين في الشرق والغرب . وختاما عدت هذه المعركة من أهم 

2- أعطت هذه المعركة لكيان المماليك السياسي الشرعية في حكم البلاد الواقعة تحت 
سيطرتهم بحيث أصبح المماليك هم المدافعين عن الإسلام وأهله كما نقل المماليك 
الخلافة العباسية إلى مصر وأصبحوا في نظر الناس هم حماة الدين الإسلامي 
والذين ينفذون سياسة الخليفة العباسي في العالم الإسلامي (22. 

3- وضعت المعركة المغول أمام قوة فتية لم يثلفها المغول من قبل في البلاد التي سيطروا 
تجاه حصم عنيد هم المماليك (23), 


ومذعتهم من غزى أوربا وتدميرها وبذلك نجت أورى 


9 


ظ 
ا 
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لاست 20000١‏ سمس سس ناريخ الدولة الع باس ب اله صر الع باسى 81 ا 


الهوامش 












االمنيان /المغول ص296-289؛العريني /المغول ص 252-242 . 


2- المقريزي /السلوك 


1 -429 ؛ 
جاق١اص429-427‏ ؛المولى/الأوضاء ص 51 !؛ 
ا لى ع ص 


7 لمغول ص303-302 ؛ألعريني /المغول ص256-255. 
3- الصياد/المغول ص305-304. 
4- الصياد/المغول ص306-305 
5- ألعريني /المغول ص259 
6- المقريزي /السلوك ج231 ص394 -395 ؛رشيد الدين “يجامع 
2ع 1ض 311 كيه يكن مصيو ستعيى غموان /المقول واورنا ه63 
؛الصياد ج/المغول ص306؛المولى /الأوضاع ص104- 105. 
7- ألكتبي /عيون التواريخ ج2 ص227-226 ؛اليونيني /ذيل مرآة الزمان 
9 ابن العماد الحنبلي /رشذرات الذهب جكص350؛اليونيني/ذيل مرأة 
ج8 ص 57-53 العبادى /قيام دولة المماليك ص165-164المولى /الأوضاع 
2107 
10- الصياد /المغول ص308. 
؛العد نت /الة 2- 260 ؛عما 

1- الصياد /المغول ص311-310؛العريني/المغول ص 59 0 

1 . - 5 5 4؛ ٠‏ . 
عبد السلام رؤوف/رمعركة عين جالوت ودر اك 
الحربي ص141؛رشيد الدين /, جامع م2ج1ص316؛المولى /الأوضاع 
ص109 . ! 

0 5 سدة في العراق فى عهد السيطرة 

2- محمد صالح القزاز/الحياة 0 5 /1970 د 
المغولية, مطبعة القضاء -النجف الأشرف 1ه 


الروضتين ص208؛الذهبي /دول الإسلام 
ِ /الذيل د 
ل ابن تغري بردي /النجوم 



















5 
5 
35 
3 
8 







8 ابن 1 2ص432: 
جص125؛ المقريزي /السبلوك ع ومن 


ج7ص81؛ الصياد/المغول ص312-311: 
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م 
ا 6 الفصل السادس لسسستج ل ل م 


263--6 












4- الصياد /المغول ص 313 العريني /المغول ص | 


15- الصياد /المغول ص14 3'ألعريني /المغول ص 263 
16 رنسيمان /تاريخ الحروب ج3 ص 538-537 الصياد/المغول ص315 


7- الصياد /المغول ص316-315 
8 وزورعط ]و 'زرمأدالا رمعا نل شاعم سورظا 
م15 1 انلع ]01 امم 8- 44 


9- الصياد /المغول ص318 
0- الصياد /المغول ص318 

1- الصياد/المغول ص 319-318 
2 القزان/الحياة السياسية ص374 


. أوثاء اال عقل 1 تطاسصهعممم 


3 القزاز /الحياة السياسية ص376 
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322051 557 20و50 


اد 


أ 
ا ناريخ الدولة العباسبة العصر العباسي الثالى قي [ 
١‏ 


تمهيد : 


قبل البدء في تعريف الحروب الصليبية لابد أن نعرف إن هذه الحروب قامت على اثر توغل 
السلاجقة في آسيا الصغرى بعد معركة ملاذكرد التي قامت بين السلطان السلجوقي ألب 
ارسلان والإمبراطور البيزنطي رومانوس 463ه /1071م والتي تم النصر فيها للمسلمين 
واسر الإمبراطور البيزنطي وقتل أعداد كبيرة من جيشه؛ وهنا أصبح للمسلمين موطئع قدم لهم 
في آسيا الصغرى بعد سيطرتهم على المناطق الجنوبية الغربيية من آسيا الصغرى وتوسعوا 
شيئا فشيئًا حتى أسسوا دولة سلاجقة الروم بزعامة سليمان قتلمشء ولذلك فقد هزت هذه 
الأعمال ملوك وحكام أوربا وأدركوا الخطر الكبير الذي سيواجهونه إن لم يقوموا بعمل ضد 
المسلمين. ولذلك فقد حركت هذه المعركة أوريا لإعلان الحروب الصليبية على المسلمين فتم 
تحشيد أعداد كبيرة من أوريا من قبل البابا جريجوري والبابا اوريان الثاني وهذا ما سنتكلم 
عنه لاحقا. 

ترجع أهمية الحروب الصليبية بالنسبة لنا إلى إنها تشكل تجرية في تاريخ المسلمين» سواء 
في المشرق أم المغرب: وهذه التجرية ليست من التجارب العابرة الآثر والنتائج» وإنما هي تجرية 
كبيرة مليئة بالدروس والعظاتء مما يتطلب منا ان نتأملها ونبحثها في كل وقتء الآن وفي 
المستقبل؛ لنستفيد من أخطاء الماضي ونتجنبهاء ونواجه أخطار الحاضر ونتغلب عليهاء ويذلك 
نحفظ للمسلمين حقوقهم وللأمة الإسلامية كيانهاء ونضمن لأبنائنا حياة حرة كريمة في بلادنا 
الإسلامية ) ثم ان ذيول الحروب الصليبية انتهت في القرن الخامس عشر تقريبا لتفصح عن 
نتائج غريبة متناقضة: بالنسبة لله لمين والغرب الأوربيء فإذا كانت صفحة مثيرة في تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطىء فما السر في إنها انتهت بتدهور وركود 
واخحلال استتمن طويلة افئ البلاد الإسلامية» في حين أصبحت هذه الحروبء وأعقبتها مباشرة 
نهضة شاملة في الغرب الأوربي هي أساس نهضته الحديثة 81 الواقع أن هذه الغاهرة مسترمي 
الانتياه وتستحة منا التة . فقد تكون الحروب الصليبية في حد ذاتها مسؤولة عن 
00 0 ا 3" القرون ا ان استنفذت جهود 
يار الذي تعرضت له 0 3 البشرية في الدفاع عن كيانهاء وكرست مواردها 
هذه البلدان وإمكاناتها الاقتصادية وال 0 
ونشاطاتها الحساء على الاكظبويط المتليبي الذي تبنن اخدامة في بقعة هي متايه القلب من 


#ٌث بيت تت ووي 






6 طق 5ق © 7 50211101 


6 /1 الفصل السايع 


العالم الإسلامي, واشت سني "م ادل ذلك المركز المتوسط إلى تهديد بقية يلار الشاء 
والعراق ومصر والحجاز فضلا عن بلاد المغرب والأندلس.ولعله من الواضح انه كان 
الصعب على المسلمين وسط ذلك الخطر الذي أحدق بهم في صميم بلادهم أن 007 
بالإنشاء والتعمير والنشاط الحضاريء. صحيح ان بوادر الضعف والانحلال السياسى . 
والتأخر الحضاري قد بدأت فعلا قبل الحروب الصليبية». حيث كثرة الثورات والخلافان 
المذهبية والطائفية والتي تسترعي الانتباهء مما أدى إلى قيام دويلات في مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه. فضلا عن خضوع الخلفاء العباسيين لسيطرة الأتراك والبويهيين 
والسلاجقة؛ والذي يشكل دلالة واضحة على ضعف وانحلال الخلافة التي تشكل القلب أو 
القيادة في ذلك المجتمع (2) . 

وقبل الخوض في الحروب الصليبية هنالك سؤال يواجهنا دائما وهو ماهية الحروي 
الصليبية وما تعريفهاء وما هو المقصود بها ؟ الواقع ان الإجابة على هذا التساؤل تختلف 
بالقتلاف وجهات: التن الك يتسدن مكها هؤلاء الؤرحون: فقسية نظن إلنها على انها ((حلفة دن 
حلقات الصراع بين الشرق والغرب)) او هي حلقة أخيرة من سلسلة الهجرات الكبرى التى 
صحبت سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية)) او هي نتيجة عملية إحياء ديني بدأت في غرب 
أوريا)) او هي وسيلة تحايل بها الغرب الأوربي للخروج من أوضاع العصور الوسطى 
والانطلاق إلى حياة أووسع أفقا))؛ لكننا نستطيع إعطاء تعريف اقرب إلى الواقع وهو ((حركة 
كبرى نبعت من الغرب الأوربي المسيحي في العصور الوسطىء واتخذت شكل هجوم 
استعماري على بلاد المسلمين» ويخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكهاء وقد انبعثت هذه 
الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التى سادت غرب أوريا في 
القرن الحادي عشرء واتخذت من استغاثة المسيحيين فى الشرق ضد المسلمين ستارا دينيا 
للتعبير عن نفسها تعبيرا عيليا واسع النطاق)) (6. 

وفي أوربا لم يعرف المعاصرون لها هذه التسمية بل ان كل ما يعرفونه عنها ان الفرسان 
كانوا يخيطون على ألبستهم وعلى أكتافهم شارة الصليب وياللون الأحمرء وكان 0 
الحرب بأسماء مختلفة مثل : الترحلء: التطوف, التجوب الحملة. الطريق إلى الأرض المقد سة 
اكجواب مموا” اود السير 00 درب الرب ( وهكذا ©4). وسميت د بالحر وب الصليبية: لأن 


ال او على الكتف - علا 
الدينية (5) . 


4. 0000 
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0 تاريخ الدولة العباسبة العصر العم باسي الثاني > 


أسباب الحروب الصليبية 


در ريف التي أطلقت على الحركة الصليبية؛ نستنتج ان لهذه الحركة دوافع 
وأسبابا مختلفة كل الاختلاف عن بعضها البعض. فلولا ان المجتمع الأوربي في تلك الفترة كان 
الإمبراطورية - 
البيزنطدية استغاثت بالغرب الأوربي؛ بعدما تعرضت لضغوط السلاجقة؛ ولى لم يكن للغرب 
الأوربي ما يحركه من أسباب قوية جعلته يدفع بكل تلك الحملات: لما انطلقت حملة واحدة 
1- الباعث الديني : 
لقد عرف ريان 134 الحروب الصليبية بأنها ((حروب دينية استهدفت عن طريق مباشر أو 
غير مياشر الاستيلاء على الأراضي المقدسة بالشام))» ان المتتبع للحركة الصليبية يجد ان 
النامل الدينى كآن له دوى [ساسي فيهنا لكنة ليش العامل الوخيد: والذي آدى دورا! مهم 
5 عات - 8 4 فت 14 تماعبه. 
والوقوق فى قيمة الناغث الديني في القرون الوسطى يجدر بنا أن نتأمل أوضاع 0 
وما اعترى تلك الأوضاع من تطورات حتى أواخر 
الطريق الذي انزلق فيه كثير من المؤرخين 


95 2 35 ا عطلت .. 
كنائسهم وأديرتهم قد أغلقت وطقوسهم ا 
١١‏ 1 يبن من عقبات وما تعرضو! له من معا - من 


بها!!! . 


حكام البلاد الإسلامية التي مروا 


ة بعددا عن الحقيقة والواقع 
' 006 ريل لتحروب الصليبية بعيد' عن 1 
من الواضح ان هذ لان متائفات نلمها لا أساس له من الصحة: بل ان 
يشتمل .- من . 


التا 57 ما يشت 
ريخيء. ليس بسبب . هذا الباب الوهمي 
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0 / الف صل السايع 
الحقيقي للموضوع . فالقول ان 
المسنحبين الشرقيين والغربيين في البلدان 0 ش 

١‏ وما أحاط به القرآن الكريم من رعاية وعناية» وما أمر به سيرن 

محدد ( يله من دعوتهم إلى النين الإسلامي بالحكمة والوعظة الحسنة #فان: حاجوك فيل 

5 .- ا‎ || ٠. . -. . 53 5 5 

أسلمت لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا, واز 

تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيم بالعبان» آل عمران /20, وقال تعالى وان الذين أورثوا 

دوقو : 2 - يضس- ير . 0 ١‏ 0 

حجة بيننا وبينكم» الله يجمع بيننا واليه المصير؟ (الشورى 14- 15) ٠‏ 


الإسلامية؛ إنما هو ادعاء باطل لا يتفق وروم 


الإسلام وطبيعة الدعوة اليه 


ويكيث التاريخ أن المسيحيين عاشوا دائما في كنف الدولة الإسلامية غيشة هادئة مانن 
تشهد عليها الرسالة التي بعثها بطريق بيت المقدس سنة 256ه/869 م إلى زميله اجيناتوس 
بطريق القسطنطينية: والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى على قلويهم الرحيمة وتسامحهم 
المطلقء بحيث انهم سمحوا للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شؤونهم 
الخاصة: وذكر بطريق بيت المقدس بالحرف الواحد في رسالته :((ان المسلمين قوم عادلون 
وكدق لأخلقى منيم أ أذى أو تعنت)) (6) كما ان القياس على بعض الحالات الفردية لا يمكن 
أن يكون مقياسا والتي تنبعث في أحيان كثيرة عن حالات قصر نظرء مثلما قام به الحاكم 
القائم بأمر الله الفاطمي من تصرفات تجاه المسلمين أولا وتجاه أهل الذمة لكي نقيس عليه حال 
المسيحيين فى الشرقء لتؤجج نار حرب استمرت قرنين من الزمان؛ مطحتت آنتاء وزيا قبل ان 
تطحن أيناء الجبلفت . كما ان الأحداث التاريخية تؤكد انه بعد وفاة الحاكم بأمر الله عادت 
الأمور إلى مجاريها الطبيعية. وعقد صلح بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية. وعاد 


المسيحيون يحظون يما ألفوه دائما من الفة ومحبة ورحاية صدرء وصار د 
يشرفون على كنيسة القيامة في بيت المقدسء كما وفد الحجاج كعاداتهم نعط بي 
المقدسة في امن وبسلام ولا يجوز الاستشهاد بهذه الحال الفردية (عصر الحاكم 1 
والتركيز عليها على إنها المحرك والمسبب الرئيس في الحروب الصليبية: وتناسي ٠.‏ : 
أخرى ما قام به الحكام الأوربيون من مجازر وأضطهادات صاحبت انتشار الديانة ' 5 
والتي كعد القرن الرابع للميلاد. واستمرت حتى نهاية العصور ١‏ قام 
الإمبراطور قسطنطين الأول من اضطهادات لإرغام غير المسيحيين على اعتناق أله ١:‏ , .مد 


شارلمان في القرن ال .)انين والاقاد 
به شارلمان في القرن الثامن من فرض المسيحية على السكسون والبافارييا * 
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و00 كاريين الدولة الم د ألاد يؤةالم صر الء ١؛‏ سي أذ ا 


سييف؛ حتى انه قتل من السكسون وحدهم أكثر من اربعة الاف فرد جملة واحدة؛ وما ارتكبه 
الفرسان التيتيون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة في محاولاتهم نشر 
امسيحية في القرن الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتونيين وغيرهم من الشعوب 
السلافية قرب شاطئ البحر البلطي, هذا فضلا عما قام به المبشرون الجزويت في القرن 
السابع عشر من عنف لنشر المسيحية في الهند 7) . 

وإذا كان دعاة الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر قد دابوا على الدعاية 
لحركتهم في غرب أوربا عن طريق المناداة بان أحوال المسيحيين في أسيا الصغرى والشام قد 
ساءت تحت حكم السلاجقة:؛ بينما يؤكد المؤرخون الأوربيون المنصفون:, ان المسيحيين الذين 
خضعوا لحكم السلاجقة كانوا اسعد حظا من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الإمبراطورية 
البيزنطينية ذاتهاء ((وان ما اعترى المسيحيين في الشام واسيا الصغرى من متاعب في ذلك 
العصرء إنما كان مرده الصراع بين السلاجقة والبيزنطيينء لأنه لا يوجد أي دليل على قيام 
السلاجقة باضطهاد المسيحيين الخاضعين لهم)) (8) . 


ولكن هل معنى كل ذلك ان الباعث الديني ليس له اثر في تحريك الحروب الصليبية ؟ وهل 
يفهم من معنى كلامي السابق ان العامل الديني يصح إهماله تماما عند الكلام عن القوى التي 
وجهت الحروب الصليبية منذ القرن الحادي عشر؟ الواقع إنني لم اقصد ذلك مطلقاء وإنما 
أردت ان أصحح اعتباريين طالما وقع فيهما كثيرون عند معالجة موضوع الحركة الصليبية: اما 
الاعتبار الأول فهو انه ليس من الصواب إطلاقا القول ان هناك اضطهاد فريد حل بالمسيحيين 
في البلدان الإسلامية في الشرق الأدنى في القرن الحادي عشر مما يصح أن يكون سببا 
لاستثارة الغرب الأوربى . و اذا كان بعض دعاة الحملة الصليبية وعلى رأسهم البابا اوريان 
الثاني نفسه. قد استغلوا كر ة الاضطهاد الديني هذه للاستهلاك المحلي في الدعاية لمشروعهم 
: أورباء فان عامة الناس في مختلف بلدان الغرب الأوربي لم يكن يهمهم كثيرا أمر 
١‏ املدان الإسلامية, والاعتبار الثاني هوانه لا صحة إطلاقا 
للصليبيين الذين اخذوا يوفدون من 


في غرب 
إخوانهم اللسيحيين الشرقيين في البلدان 
للفكرة الخيالية التي ظلت سائدة أمدا طويلا والتي صورت ' 3 
غرب أوربا إلى الشرق منذ نهاية القرن الحادي عشر في صورة الشيطية 0 7 
ماحد ب شجدة اللا الم الس مت 
سامية, وانهم اعرضوا عن الدنيا ومتاعها من اجل غرض واحد هو خدمه الصحيب و 

من اجله(9) . 


الام يم 
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مما مد معم ع ميس موسيم بج 12د جوهبه رضوييم يقني جا 





ص / يي للح سيو يي 


* وعدن الخاريك ناسه * ٠‏ 
حققة 1" العصدد الفسطى في الغرب الأوربي عرات “ي رئم ناسيم عصون الآييا 
نل لها ٠. . ٠.‏ 5 
...000 ى ذيء سلطان الكنيسة ورجالها على قلوب الناس في غرب أوريا في تال 
0 0 ة الغربية ممثلة في شخص زعيمها البايا 
العصورء وحفيقة ان التاريخ يثبت ان الكنيسة الغريد 1 يمها البابا هى 
التى دعت للحرب الصليبية سنة 488ه/1095 م؛ 
51 الناس أفواجا فى شكل حملات صليبية ضخمة إلى الشرق الأدنى؛ ولكن فكرة شن 
حرب دينية على المسلمين واستخلاص الأراضي المقدسة منهم, لم تكن الباعث الحقيقي الأول 
الذي دفع البابوية إلى القيام بتلك الدعوة, ودفع جموع الناس من أمراء وعامة؛ إلى تلبية نداء 





وان هذه الدعوة ترتب عليها ما حدث من 


البابا في سهولة ويسر والخروج 

أما عن البابوية فكانت قد بلغت في القرن الحادي عشر درجة خطيرة من القوة واتساع 
النفونء والإمكانات الاقتصادية؛ فقد بلغت في سيطرتها على الأراضي وعلى واردات أوريا 
درجة عظيمة: وكانت تستثمر الفلاحين الأقنان الذين يعملون تحت رحمتها استثمارا 
وحشيا(2 مما فتح أمامها آفاقا واسعة لتجعل سلطاتها عالية» بمعنى أن يكون الباباء بوصفه 
خليفة المسيح (م) والقديس بطرسء الزعيم الروحي لجميع المسيحيين في الشرق والغرب؛ 
والمعروف ان البابوية ظلت دائما ترغب في إخضاع الكنيسة الشرقية الأرشدوكسية لزعامتها. 
ولكن النزاع الذي اميكتك يع دلا تدهن الناطر» السوفام هن قالصية والنانزية مق كاحية 
أخرى؛: جعل من المتعذر حتى ذلك الوقت القيام بمحاولة جديدة لتوحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية وإزالة ما بينهما من شقاق؛ وأخيرا جاء استنجاد الأباطرة البيزنطيين بالغرب الأوربي 
ضد السلاجقة في القرن الحادي عشرء ليتيح فرصة ذهبية للبابا للظهور في صورة الزعيم 
الأوحد للشعب المسيحي كافة في صراعه ضد المسلمين. ولحاولة دمج الكئيسة الشرقية في 
الكنيسة الغربية -التي استقلت وانفصلت نهائيا عن كنيسة الكاثوليكية الرومانية في سنا 
6ه /1054م (11) -تحت زعامة خليفة القديس بطرسء على ان يتم ذلك كله تحت ستاد 
محارية المسلمين وحماية البيزنطيين» واسترداد الأراضي المقدسة فى فلسطين (12) . 

هذا عن البابوية أما عن جمهرة الصليبيين الذين استجابوا لنداء البابوية, وخرجوا قاصدين 
م اليا 0 هو الباعث الرئيس الذي دفع الغالبية العظمى 0 

الا ينه دجية» وقد اعترف كثير من المؤرخين الأوربيين الذين عالجد 
و 0 الصليبيين الغربيين الذين اسهموا في الحركة الصليبية تركوا بلادهم . 
بدافع الفضول او لتحقيق اطماع سياسية, واما للخلاص من حياة الفقر التي كانوا يحبد 


154 
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امي ص سي سس يتين ثاربيخ الدولة العباسبة العص, الع باس 8١‏ ا 

في بلادهم في ظل النظام الإقطاعي, واما للهرب من ديونهم الثقيلة او محاولة تأجيل سدادهاء 
واما فرارا من العقويات المفروضة على المذنبين منهم: واما لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 
في بلاد الشرق . واي واعز ديني كان عند الوف الصليبيين الذين شاركوا فى الحملة الصليبية 
الرابعة والذين اتجهوا نحو القسطنطينية؛ وهى البلد المسيحي الكبيرء لينهبوا كنائسها ويسرقوا 
أديرتها ويعتدوا على أهلهاء بالقتل والضربء وهم جميعا إخرانك في الدين ؟؟؟ وهكذا يبدى انه 
اذا أردنا ان نعرف الأسباب الحقيقية للحركة الصليبية: فعلينا البحث في الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في غرب أوريا في القرن الحادي عشر . 1 


1- أثبتت الأبحاث الحديثة قوة العامل الاقتصادي وأهميته في تحريك كثير من الهجرات 
إلى تأكيد العامل الاقتصادي بالذات في تلك الحركة . ذلك ان جميع الوثائق المعاصرة تشير 
شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى: فندر وجود الغلال وارتفعت أثمانها ا 
كان نسة الصلسن الفرنسيين المشتركين في الحملة الصليبية الأولى اكبر من الوافدين من 
٠ -‏ لسفضوفد 5 5-5 - 
أي بلد أخر في غرب أوريا ٠‏ 
0 عن ام إعاله 4 ه د الغرب الا عند الدعوة 
فالذى يهمنا هى انه كانت هناك أزمه اقتصادية فعلا في لغرب الأوريبي , 0 
ْ يبية الأولى: وان هأ" 200 5 زان والحقيائش . وراد من 
ْ 0 : ا ا الثئة لجأت الناس إلى أكل الأعش اب و ١ 0 0 ١‏ 
1 00 ز ذلك الوقت كشرة الحروب المحلية بين الأمراء 

سوء الأحوال الاقتصادية في الغرب اديه 

: - :نحم الكنيسة أو 
الإقطاعيين. وهي الحروب التي لم تنجح - حاءت الحروب الصليبية لتفتح أمام أولئك 

5 3 5 : اا ١‏ - لحروب : ِ 

وطرقها والزراعة وحقولها ابلغ الضرر 59 الخلاص من الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
1 ة - .ات ه» 
الجوعى في غرب [وربا بابا جديدا للهجر الزراعية ومن شتى 
التي عاشوا فيها داخل أ 
فان الراهب المؤرخ رادولف غلابر 


.. (13). فقدعأنت 5 
وطانهم ” 8 0 كل المناطق؛ ويلغت الأمور حد أكل لحوم افر 
وات الات كانوا ياكلو , فيها أجسام الموتى» في 
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ا / الفصل السابع 9" 0 
الف المادى عن اي في ذلك الزمن العصيب الذي سماه '“ؤرهون بالستوان 

ع ع و 70 امنكسة مناشوة: ومن سننة إلى شرع ١‏ -. 
السبع العجاف؛ وهذه السنوات سبقت الحروب أ 1 الى أخرى أخذن 
النوتات والحوليات التاريخية تذكر . ابعة اللويات 30 00 ون تا الراقي 
سيغبرت من جاميلو سنة 482ه/1089م بسنة الطاعون؛ وفي هذه السنة ذاتهاء وقعت هزان 
5 : ضت الأنهار فى بعض الأنحاء الأمر الذي فساو إل 


أرضية في ألمانيا وفي بريان» وفا 1 : 
المدونات التاريخية. وتذمر سيغبرت من جامبلو من 


حوليات دير القديس يعقوب وغيره من 
ازدياد حجدوية التربة فى سنة 483ه/ 1090م: وأعرب عن المخاوف بصدد ((الجوع الزاحف 
تدريكنا)! .ركنن المؤرخ الألماني ايكهارد من اوورا عن مرض رهيب أصاب الناس والمواشي 
معا في سنة 485ه/1092م: ونجم عن الجوع والنقص في المنتوجات الغذائية والأعلاف 
اللذين تسبب بهما القحط الناشئ بدوره من برد الربيع» ففي أول نيسان تساقط الثلج؛ وكان 
الصقيع والجليد على حد قول برنولد سان بليه»ء وفي سنة 9ه/1093م تميز جو انكلترا 
بالعواصف وسوء الطقس ففي الربيع فيضانات وفي الشتاء صقع قارص وقد تجمدت وهلكت 
جميع المبذورات وفي السنة ذاتها كانت الغلة ضئيلة وجاع الألمان وفي معرض الكلام عن 
الأحداث المشهورة: قفي سنة 487ه/1094 م أشار المؤرخون الى الوفيات بالجملة من جراء 
الوياء الشامل الذي شمل بلدان مختلفة ففي رينسبورغ مات في 12 أسبوعا 8500 شخص؛ 
وقي احدى القرى مات في ستة أسابيع 0 شخص وفي قرية أخرى 4000 شخص وانتقل 
الوياء من المانيا إلى فرنسا ويورغونيا وايطاليا ومن جديد تسببت الأمطار الغزيرة بضرر فادح.: 
وفي أراضي هولندا استمرت الفيضانات من تشرين الأول 1094م إلى نيسان 1095م/487ه- 
5 وفي فرنسا الجتوبية وجزئيا في ألمانيا كان الجوع قد خف ولكنه انفجر بقوة فى فرئسا 
وفي درا فقد كتب الراهب والمؤرخ النورماندي اورديريك فيتالي ((ان الجفاف الوسيت أرق 
خسفي “روك واباد المشتابل والخضراوات» وسيب بالثالى فى بجو شيع )) :“رفي بل 
8م 1095 م كانت نورمانديا وفرنسا مر هقكده ١‏ 0 2م د 0 ىم . أقفرغت 
0 مرهفتين بنسبة عظيمة من الوفيات التي أفر 
نرمن البيزك: ودقع الجوع البلايا إلى أقصى الحدود, ويتحدث المؤرخون جميعهم تقريد 


عن العوز الشديد الذى ساد ذ : 8 . 
7 د في الغرب بسبب قحط المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية 


والأويئة الفتاكة وجائحة المواشي (14) . 
ولم يكن عجيا[ :. 
1 ن ضمت الحملة الصاسدرة اء 
والمساكين وطريدي القانون يبيه الآأولى جموعا غفيرة من المعدمين والففر 


وجميعهم كانوا يفك , . 5 1 : ما 
اتوه طوال طريقهم إلى القسطنطينة 0 ببطونهم قبل ان يفكروا في دينهم؛ بدليل 
التي مروا بأرا ضيهاء مما بتعا اذ 5 - 3 العدوان والسلب والذهب 0-3 ِ الث عوب المسيحيا 
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لى   #‏ سس تاريخ الدولة العباهمية العصر الصباهي - 

5 ان الباحث في تاريخ الحركة الصليبية يلحظ حماسة منقطعة النظير من جانب المدن 
التجارية» في ايطاليا وفي غيرها من المدن في غرب أورباء للمساهمة فى تلك الحركة. سواء 
بعرض خدماتها لنقل الصليبيين عن طريق البحر إلى الشرقء أم فى نقل المؤن والأسلحة وكافة 
الإمدادات إلى الصليبيين في الشام, أو مساعدة الصليبيين في الاستيلاء عَثن الاك السهدة 
ببلاد الشام وتقديم المعونة البحرية, للدفاع عن هذه الموانئ ضد هجمات الأساطيل الإسلامية, 
وهنا أيضا نستطيع ان نقرر ان جميع جمهوريات ايطاليا البحرية لم تكن مدفوعة إلى تقديم 
جميع تلك المساعدات للصليبيين بوازع ديني» وإنما جرت وراء مصالحها الاقتصادية الخاصة, 
ورأت في الحروب الصليبية فرصة طيبة يجب اقتناصها لتحقيق اكبر قسط من المكاسب الذاتية 
على حساب البابوية والكنيسة والصليبيين معاء وسنرى فيما بعد كيف ان البندقية لم تتورع عن 
تضليل حملة صليبية كبرى فوجهتها لغزى القسطنطينية؛ وهي البلد المسيحي الآمنء بدلا من ان 
تتركها في طريقها الطبيعي المرسوم ضد المسلمين . وكان ذلك عندما رأت البندقية ان 
مصالحها المادية الصرفة تتطلب مهاجمة القسطنطينية» وليس غزو مصر (15) . 


والواقع أن الصطليبيين بالشناح كان لا يمكدهم الاستفتاء عن مساعدة أساطيل التتدقية ويجتوة 
وبيزاء إذ ان هذه الأساطيل قامت بدور فعال في ربط بلاد الشام الصليبية بالغرب الأوربي . 
واذا كانت هذه الجمهوريات الايطالية قد قدمت المساعدة المطلوية للصليبيين. فانها لم تفعل ذلك 
إكراما للكنيسة وابتغاء مرضاة الله. وإنما مقابل معاهدات عقدتها مع القوى الصليبية في 
الشام حصلت بموجبها على امتيازات اقتصادية هامة. ففي معظم موانئ الشام ومدنه الكيرى 
التي استولى عليها الصليبيون تمتعت المدن الايطالية التجارية بإعفاءات خاصة؛ فضلا عن 
شارع وسوق وفندق وحمام ومخيز خاص بتجار المدينة الايطالية التي قدمت خدماتها لحاكم 
الإمارة الصليبية التى يتبعها الميناء . ولم تلبث مرسيليا بجنوب فرنسا ان حذت حذو المدن 
الايطالية, فحصلت على امتيازات كبيرة لتجارها في عدد من المدن الصليبية في الشام اذ منح 
الملك بلدوين الثانى ملك بيت المقدس تجار مرسيليا حيا خاصا بهم في مدينة القدس ذاتها سنة 
1 أكه/ 1117م ولم يأت هذا الإعفاء من فراغ فلا بد من تقديم جهد ممائل للإمارات الصليبية 
في بلاد الشام؛ كما أعفى الملك فولك تجار مرسيليا من الضرائب والتي كانت تقدر بمبالغ 
كبيرة في ذلك الوقت, ومنحهم الملك بلدوين الثالث امتيازات وإعفاءات من الضرائب في كافة 
اللدن والموانئ الصليبية في سنة 547ه/1152م: 

وهكذا اصطبغت الحركة الصليبية من أول أمرها 0 0 
فكثير من المدن والجماعات والأفراد الذين أيدوا تلك الحركة وشاركوا فيه' ونزحوا ' ' 


ره رسجو 


اطق كمسو 7 50211101 








سق ,7 الفصل السابم 


لم يفعلوا ذلك خدمة للصليب وحرب المسلمين, وإنما جريا وراء امال وجمع الثروات وإقامة 
مستعمرات ومراكز ثابتة لهم في قلب العالم الإسلامي بغية استفلال موارده والمتاجرة فيه 
والمصنول على اكبر قدن ممكن من الثرؤة :.حقيقة :ان الاستعمار بمعناه الحديث لم تتم 
معالمه إلا بعد الثورة الصناعية في أوربا ولكن ليس معنى ذلك ان العالم لخدي لووور 
الاستعمار منذ القدم في القرون الوسطى كانت ((الحروب الصليبية اول تجربة للاستعمار 
الغربي, قامت بها الأمم الأوربية خارج حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق 
على حد قول 11101/11750171 فى كتابه10020101 200 506121 /(1115]01 7011 0397 وليس 
أدل على سيطرة النزعة الامتتغمارية الاستغلالية على عقول كثير ممن أسهموا في الحركة 
الصليبية مما نشأ من منازعات ومخاصماتء بل حروب أهلية بين الصليبيين بعضهم مع بعض 
في بلاد الشامء وقد استمرت هذه الحروب بين مدن البندقية وجنة وييزاء في اشد الأوقات 
حرجا بالنسبة للصليبيين» أي في النصف الأخير من القرن الثالث عشرء عندما أخذت البقايا 
الصليبية في الشام تتساقط في اباك المسلمن واحذة بعد آأخرئ 06 . 

وعندما ذهبت صيحات العقلاء من الباباوات ورجال الدين وملوك قبرص ليوحد الصليبيون 
صفوفهم أمام الخطر الذي يوشك ان يعصف بهم جميعاء فقد كانت المنافسات التجارية 
والخصومات المادية بين الصليبيين الاستعماريين بعضهم مع بعض أعمق جذورا وأقوى تأثيرا 
وأكثر نفعا من شعور الولاء للدين والكنيسة . 

2- الباعث الاجتماعي: 


علف اللحشيع الأررض في الصبوى الوسطلى مق كلاه تساف اظبفة :يهال الدين من 
الكنيسة والديريين -»طبقة المحاربين -من النبلاء والفرسان -» طبقة الفلاحين من الاقنان ورقيق 
الأرض وكانت الطبقتان الأولتان أقلية تمثل في مجموعها الهيئة الحاكمة من وجهة النظر 
السياسية والارستقراطية السائدة من وجهة النظر الاجتماعية, فى حين ظلت طبقة الفلاحيا 
تمثل الغالبية العظمى المغلوبة على أمرهاء والتي كان على أفرادها ان يعملوا ويشقوا ليسدوا 
حاجة الطبقتين الأولتين . 
والواقع ان آلاف الفلاحين عاشوا في غرب أوربا عيشة منحطة في ظل نظام الضيعة 
حيث شيدوا لأنفسهم أكواخ قذرة من جذوع الأشجار وفروعها غطيت سقوفها وأرضيا 
بالطين والقشء دون ان تكون لها نوافذ او بداخلها أثاث. ماعدا صندوق صغير من لد * 
ويعض الأدوات الفخارية المعدنية البسيطة «وكان معطم أولئك الفلاحين من العبيد والأقنان 
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تس لس طاويخ التولة العياسية العصر العياسي ب اك 
الحرية الشخصية: فكل ما يجمعه ألقن يعد ملكا خاصا للسيد الإقطاعى لان 
00 الملكدة الشخصية (17) : ١‏ 


ز ثم ان أولئتك الفلاحين عاشوا مثقلين بمجموعة ضخمة من الالتزامات والخدمات, فكان عليهم 
1 ان يقدموا خدمات معينة للإقطاعي مثل فلاحة ارض الخاصة؛ فضلا عن تسخيرهم في أعمال 
شاقة مثل إنشاء طريق او حفر خندقء او إصلاح جسرء كذلك كان على الفلاحين دفع مقررات 
معينة. مثل ضريبة الرأس التي يتعين على كل قن دفعها سنويا رمزا لعبوديته. هذا ماعدا 
الضرائب المفروضة على ماشيته وما تنتجه أرضه من خضراوات . فإذا أضفنا إلى ذلك 
الاحتكارات العديدة التي الزم بها الفلاح. الطحن في مطحنة الإقطاعي: العصر في معصرة 
الإقطاعي. الشراء من دكان الإقطاعي - أدركنا مدى الوا ان والذلة القى عاشن فيه غالبية الشعب 
الأوربي في القرن الحادي عشر . فالسيد الإقطاعي صاحب الضيعة هو الذي يمتلك طاحونة 
در وفرنا بل أحيانا البئر الوحيد في الضيعة؛ كما ذكرنا مسبقاء وفي هذه الحالة يصبح 
١‏ كل قن ملزما بإحضار غلته الى طاحونة السيد الإقطاعي لطحنهاء ويحمل خبزه إلى فرن السيد 
١‏ لخبزه. وكرومه وزيتونه وتفاحه إلى معصرة السيد لعصرها ... كل ذلك مقابل أجور معينة 
ا يقدمها الاقنان والفلاحون لسيدهم الإقطاعي وهم صاغرونء فاذا امتلك فلاح طاحونة يدوية او 
غير ذلك من الأجهزة التي من حق السيد الإقطاعي وحده ان يحتكرهاء صار ذلك جرما يحاكم 
عليه (18) . 


وهكذا ظلت الغالبية العظمى من الناس في غرب أوريا يحيون حياة شاقة, مليئة بالذل 
! والهوان. وكان ذلك فى الوقت الذي علت الدعوة للحرب الصليبية». فوجدت تلك الآلوف من 
أ البؤساء في الغرب الأوربي فرصتها قد حانت للتخلص مما كانت تعيش فيه من ذل العيش و 
تكد الدنيا .ومهما يكن فى الدعوة الجديدة من أخطارء فان أخطارها هانت أمام الفاقة والذل 
آ والهوان. التى كتبت على طبقة العوام ان يعيشوا فيها في غرب أوريا دون أمل في الخلاصء 
فإذا ماتوا 5 تلك الحزوف الصليبية الجديدة؛ فان الموت كان أحب إليهم من حياة الجوع والذل 
والعبودية» وان وصلوا إلى الأراضي المقدسة سالمين» فان حياتهم الجديدة: لن تكون بأي حال 
١‏ اضوء من حياتهة التي يحيونها فعلا في بلادهم الأصلية (19) . 
١‏ ومن هنا يبدو جليا انه إذا كانت ألوف العامة من غرب أورباء قد أسهموا في الحركة 
ْ الفضليبية: فإنما دقحخهم إلى زلك عوامل اجتماعية واقتصادية مهمة؛ فوجدوا في تلك الحركة 
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حسمب نت دمجي 0د جيتع 


سح سرب مسو 
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تنفسا إلى حياة أفة ١‏ . وذ تطيع ان نفرر» انه لو تيسرت لتلك الجموع في بلادهم الأصلية 
556 من كرامة العيشء لما غمروا بترك أوطانهم وزوجاتهم وأطفالهم 


حياة حرة وكريمة وقدر 


وأقاربهم الذين يشعرون بالطمأنينة معهم وانجرفوا 
تقديمها (20) . 


ولكن إذا كانت الفاقة والحرمان والذل والهوان هي التي دفعت الغالبية العظمى من 
الصليبيين إلى الترحيب بالدعوة الجديدة والمشاركة بالحملة الصليبية بحثا عن حياة أفضل, 
فما الدافع الذي دفع عددا من ملوك أوريا وأمرائها وفرسانها للمشاركة في تلك الحركة ؟ 

أما عن ملوك الغرب الذين شاركوا في الحروب الصليبية مثل فردريك بريوسا وريتشارد 
قلب الأسد وفيليب أوغسطس وفردريك الثاني» فيثبت التاريخ ان معظمهم لم يخرج من بلاده 
بالمشاركة فى الحركة الصليبية مشاركة فعالة . أما من عداه فان تاريخ البابوية وتاريخ غرب 
أوربا وتاريخ الحركة الصليبية يشهد على السفارات العديدة التى دأب الباباوات على إرسالها 
بين ححين وآخر إلى ملوك أورباء يلحون عليهم بالخروج على راس جيوشهم إلى الشرق لمحارية 


وان من يدرس تاريخ الغرب الأوربي في تلك الفترة من العصور الوسطىء يعرف جيدا 

مدى قوة البابوية وعظم سلطانهاء وان ملكا من ملوك أوريا كان لا يستطيع ان يعصى لها أمرا 

أى يرد لها طلباء وإلا تعرض للحرمان والطرد من الكنيسة ورحمتها فلا يستطيع الاحتفاظ 

تعرشة ازيولاة فتعيدله :وايرن مكل لدينا الأمبواطور فردرنك الغاقى الذين :إخة الجايوات 

واحد بعد أخر يلحون عليه بالخروج على رأس حملة صليبية إلى الشرق ضد المسلمين» دام 

يجد الإمبراطور دافعا يدفعه للقيام بتلك الخطوة. فظل يماطل مرة بعد أخرى؛ والبابوية تنوه" 

د تيده بحت اصدو سد قزان المرمان: وعندئة حرج الإلير ا طزى بكرا لأبال تعلوارات 
ظ فئة قليلة من جنده قاصدا الشام؛ وبادر بمجرد وصوله الى الاتصال بالسلطان الكامل الأيددي 
ظ ليشرح له موقفه وانه (( ماله غرض في القدس ولا في غيره. وانما حفظ تاموهه " 


ظ الفرنج))(21) . 
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تاريخ الدولة العباسية العصر العباسيى ل 

هذا عن الملوك: أما الأمراء الذين أسهموا في الحرب الصليبية. فمعظمهم كان يجري وراء 
ألما ع سياسية لم يستطيعوا إخفائها قبل وصولهم إلى الشام ويعد استقرارهم فيها . والمعرف 
إن النظام الإقطاعي ارتبط دائما بالأرضء ويقدر ما يكون الإقطاع كبيرا والأرض واسعة: بقدر 
ما تكون مكانة الأمير سامية في المجتمع . وفي هذا النظام كانت المشكلة التي يمكن ان تواجه 
الأمير او الفارس هي عدم وجود اقطاع او ارض له؛ مما يجعله عديم الأقهية ملق ون التفود: 
وقد أدت طبيعة النظام الإقطاعي في الغرب الأوربي إلى وجود عدد كبير من الفرسان والأمراء 
بدون ارضء لأنه من القواعد الأساسية في هذا النظام, ان الابن الأكبر وحده هو الذي يرث 
الاقطاع؛ فإذا مات صاحب الإقطاعء انتقل الإقطاع إلى اكبر أبنائه. ومن الواضح ان هذا المبدأ 
يعني بقاء بقية الأبناء بدون ارضء وهو وضع ممقوت في المجتمع الإقطاعيء وهنا تتبين عظمة 
الدين الإاسلامي في توزيع الميراث وهو المساواة بين الأيناء من جهة والبنات من جهة أخرى, 
فالأولاد متساوون في حصصهم والبنات متساويات في حصصهن فسبحان من خلق وهو 
اللطيف الحيين . 

ونتيجة لما سبق فقد لجأ الأمراء المحرومون من الإقطاع إلى الزواج من بنت الإقطاعي الذي 
ليس لديه ولد للحصول على مال ابيها بعد موته وهكذاء كما سعى هؤلاء الأمراء أيضا إلى 
إشعال نار الحروب والفتن والقلاقل والعدوان للحصول على الاقطاع . وكان ان ظهرت الحركة 
الصليبية لتفتح بابا جديدا أمام أولتك النفر من الأمراء والفرسان المحرومين من الأرض في 
غرب أورياء فلبوا نداء البابوية وأسرعوا إلى المساهمة في تلك الحركة لعلهم ينجحون في 
تأسيس إمارات لأنفسهم في الوق تعويضا عما فاتهم في الغربء. وحتى أولتك الأمراء الذين 
كانت لديهم إمارات إقطاعية في بلادهم الأصلية وجدوا فرصة طيبة لتحقيق مجد اكبر 
والحصول على جاه أعظم . 

ولا أدل على تغلب النزعة السياسية عند الأمراء الغربيين الذين أسهموا في الحركة 
الصليبية من الخلافات التي كثيرا فا دبت بينهم وبين بعضء مما انزل بالغ الضرر بالصالح 
الصليبي . حتى ان أمراء الحملة الأولى اخذوا يقتسمون الغنيمة حتى قبل الحصول 0 
م لتم تدا قلسن لي دي ناد بعد شك لع 
أمام انطاكية من اجل رغبة كل منهم في الفون بها' 5 - 0 
لنفسه كسبا في الطريق قنع بذلك الكسبء وتخلى عن مشاركة إخوانه الصليبيين في الزحف 
على بيت المقدسء. وهى الهدف الاساسي للحملة . كما نستطيع ان نلاحظ كيف ان الخلافات 


2 0 نذاعات اقليمية ضيقة. من ١‏ 
كثيرا ما كانت تدب بين الأمراء اله ليبيين في بلاد الشام بسيب در افلئميه صبدن 000 





5031101 25: ) 312051 


لمي لي لشي ااال 111110ظصغ 
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الفوز بحكم امارة او توسيع مناطقء وقد كانت البابوية تتدخل من اجل فض هذه النزاعان, 
وتذكر البابوية الأمراء الصليبيين» بان المسلمين يحيطون بهم ويتربصون بهم الدوائرء ولكن دون 
جدوى . لان هدف الامراء كان ذاتيا سياسياء ولم يمن يهمهم رضاء البابا او سخطه. كما ان 
بعض الأمراء الصليبيين لم يحجموا عن التحالف مع القوى الإسلامية في المناطق المجاورة لهم, 
ضد اخوانهم الصليبيين. مما يدل على ان الوازع الديني كثيرا ما ضعف عند أولئك الأمراء 
آمام مضالحهم السياسية والشخصة". 





فضلا عن ذلك كله هناك عامل آخر شجع كثيرا من فرسان الغرب الأوربي على المشاركة 
في الحركة الصليبية؛ ذلك انه من المعروف ان النظام الإقطاعي ارتبط ارتباطا وثيقا بالفروسية 
والحرب وإظهار الشحاعة, وان حياة السلم كانت تعني البطالة عند هؤّلاء الفرسان, الذين لا 
عمل لهم إلا الحرب والقتال» وعندما كثرت الحروب الاقطاعية وهددت المجتمع الأوريى تهديدا 
خطيراء تدخلت البابوية ونادت بما يعرف باسم ((هدنة الله) ) وهي أوقات معلومة 8 فيبا 
القتال .وعندئذ بحث الفرسان الأوربيون عن ميادين جديدة يستعرضون فيها عضلاتهم, 
فايتكروا المبارزة. ولكن المبارزات بين الفرسان كانت تتم بطريقة تمثيلية استعراضية. 
استهدفت إظهار اكبر قدر من المهارة بأقل قدر من الإصابات وإراقة الدماء .لذلك لم يقنع 
القرضنات نلك الومفيلة حتى إذا ما ظهرت الدعوة الصليبية فتحت أمامها بابا واسعا لاظهار 
شجاعتهم والتعبير عن مواهبهم الحريية, بغض النظر عما في المشاركة فى تلك الحركة الجديدة 
من سعي مشكور وذنب مغفور. 


أثار الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامى:- 


لم تكن الحملة الصليبية الأولى مجرد غزوة عابرة قامت بها الدول الأوربية بدعم من الكنيسة 
توسحيه ول كي حملة منظءة استووقت قينا امستهرهته البدوعارة مان اماق يداز وروي 
داق معلنة وأخرى غير معلنة. غلفت بغلاف الدين وحماية الأراضي المقدسة في فلسطين» 
اها بوجيتها الخيت الغربية الكاثوليكية لأهداف معروفة لدينا. وهي قيادة العالم السيحي 
تحت قيادة مسيحية موحرة. وقد حاولت الكنيسة الغربية رأب الصدع الذى ما لبث ان ظهر بين 
قادة تلك الجيوش الصليبية اكثر من مرة مما يوضح الانقسام الذى كان دائما ما يحدث ببنا 
الأمراء المتنازعين على السلطة والمتنافسين للسيطرة على المناطق المختلفة طبقا ما براه هؤلاء 
ار من متم الخاصة: دون الالتفات إلى فحنا الكنيسة التي هيات لهم هذه 
الظروف, فتنافسوا فيما بينهم بحروب وتحالفا 


ت حربية . 
ليث 2009 سو سروسروو:11:؛ تالت ون 
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ناريخ الدولة العباسية العصر العباسي الثاني الا 

إ اثر هذه الحملات في مختلف مناطق العالم الإسلامي فكثيرة, فقد مزقت هذه الحملات 
لبلاد الإسلامية» بسيطرتها على قلب العالم الإسلامي مقطعة أوصاله ومعرقلة لخطوط 
مواصلاته وتجارته, فانعدمت الزراعة نتيجة للحروب الكثيرة التي خاضها الصليبيون فيما 
بينهم؛ اى الحروب التي قام المسلمون بشنها عليهم لاسترداد زفحي ومناطقهم, كما مارس 
الصليبيون أقسى أنواع الظلم على من بقى من المسلمين تحت سيطرتهم: وفرضوا عليهم نظام 
المجتمع الأوربي الذي كان سائدا في أوربا (نظام القنانة) وهدموا المساجد والجوامع؛ ومما 
يدل على ذلك قيامهم بتدمير المسجد الأقصى وقتل الناس الموجودين فيه؛ أثناء دخولهم بيت 
المقدسء تماما كما يفعله الصهاينة اليوم: كما لم تقف أطماع الصليبيين بتأسيس الإمارات 
الثلاث: بل حاول كل أمير منهم ان يوسع من ممتلكاته على حساب المناطق المجاورة» ونحن 
نعرف ان بلاد الشامء مركز الثقل الصليبي في هذه الإمارات» كان من أخصب وأنشط وأرقى 
بقاع العالم آنذاك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعلمية, لكن الغزى الصليبي لبلاد 
الشام حولها إلى مناطق مدمرة ومجزأة. فقطعت طرق المواصلات أهملت الزراعة» وتأخرت 
الحركة العلمية وانقطعت طرق الحج والتجارة ورحلات العلم, الا ما يقوم به الصليبيون من 
نشاطات في هذا الجانب يدعمهم التجار الايطاليون. فضلا عن الحروب التي نشأت بين القوى 
السليمنة والستلسن الت أدت بدورها إلى القضاء على كل العناصر الحضارية في هذه 
المنطقة. فخريت المدن وأنهدمت الأسوار والتحصينات واندثرت الجداول ومشاريع الري في 
النطقة: فضلا عما تخلفه تلك الحروب من مشاكل اجتماعية خطيرة: فالحرب تعد مطحنة 
للرجال من كلا الطرفين, وتعكس آثارها في المجتمعين الإسلامي والأودني : 


معركة حطين وتحرير بيت المقدس: 

ثل إلى مختلف مناطق البلاد الإسلامية. يحضها على 
المقدس من يد الصليبيين»ء وجاءته الجيوش من 
ءات المناسية لحماية 


أرسل صلاح الدين الأيوبي رسا 
اللشاركة على الحملة في حملة كبيرة لتحرير ب" لاتوت التهرا 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي؛ وَقن اتخة لاع الدين يعدي 0 0-7 
الجيش الخترى أثناء توجهه إلى بلاد الشام فقام هى بحماية ميمنة الجيش ا هن -- 
الصليبين في منطقة الكرك والشويك ووادي عرية: وهذا قد امن وصول القوات المصرية إلى 
بلاد الشام بسلام (2© . 0 
الإسلامية من مختلف أرجاء البلاد الإسلامية من 
القوات الصليبية في مدينة 
2163 


وفي مطلع عام 583 هه قح نإب الزمية, كما اجتمعد 
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6 2 1 5 || . | ' 95 5 
٠‏ ب - 0505 ناد الك . الأيويى _- - -5055-595 فاشار 
صفورية:؛ وفد استشار ع ين 3 5 
تفاء بالنهب والغارة والتخريب' وقد رد عليهم صلاح الدين :علينا 


ا ارج وان الأاوو لأشبري يكم الإنسان» و نهم قر 
ْ 7 ف مره ٌ ل ان نفرق هذا الجمع لبعد الجهاد (23). فلما رأى الافرنج وجهة 
0 507 الدين إلى طبرية اجتمعوا إلى التشاور فقال بعضهم إعلينا بمقاتلة المسلمين ومنعهم من 
ظ اجتياح مدينة طبرية؛ وفي هذه الأثناء وصلت الصليبيين أنباء عن فتح مدينة طبرية دون قلعتها 


فاختلفواء ((فقال لهم امعد ان طبوية أت وا لوعف ووذ قعل هات النين بالدينة با فل 
ويقي القلعة. وفيها وجتي' وقد رضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا بها ويعودء فوالله لقد 
رأيت عساكر الإسلام قديما وحديثا ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة 
واذا اخذ طبريه لا يمكنه المقام بهاء فمتى فارقها وعاد أخذناها وان اقام لايقدر على 
ولايقدرون على الصبر طول الزمان عن اوطاتهم واهليهم؛ فيضطر 
)24 , وقد عارضه ارناط صاحب الكرك: وجرت المعركة؛ حيث 
هدف صلاح الدين من محاصرة طبرية وهى لاجبار 
صلاح الدين مكانا يوفر 


كبار قادتة ى 


وقوة. 
الى تركهاء ونفتك من اسر منا 


يحاولون ان 
بحرق الاحراش» فأصبح لنذثالى .., 
كلا الفريقين قتال اليائس: حتى كتب الله النصر للمسلمين في معركة حطينء وكان اشد خي 
في اللعركة هو نصب الصليبيين لصليب الصلبوت الذي يدعي الصليبيون ان السيد السيح] . , 
السلام قد صلب عليه. حيث عمل هذا العمل فعله في | ستمرار القتال للصليبيين, وتم هذا 
النصسن في العشرين من ربيع الاخر من سنة 583ه/ 4تموز 1187م (5©. 

اسفرت معركة حطين عن هزيمة كبرى للقوات الصليبية ((ومن عاين القتلى ذلك اليوم 
هنالك)) 2) وكان صاحب الكرك ارناط من بين الاسرى؛ فذكره صلاح الدين بما قام به من 
نكث المواعيد والمعاهدات ثم قتله بيده الكريمة وعفى عن بقية الملوك (27 . 


قال:ما 


يتجا 


بعد معركة حطين كان على صلاح الدين الأيوبي خياران لا ثالث لهماء هي اما ان ٠‏ , 
بقواته إلى بيت المقدس ويحررها من يد الصليبيين ١‏ وان يتجه الى الساحل إدحرين لدت 
الساحلية وقطع الصلة بين أوربا وبين الصليبيين ومن ثم ترك الحصعن الصليبية فم 
عه اى نجدة وذلك لسيطرة المسلمين على المدن الساحلية؛ ولكن يلاح الدين 
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راك الخيار الأول وهو مهاجمة مدن الساحل, فوصلت قواته إلى أسوار عكا ففتحها وفت- 
35 


إغلب مدن الساحل مثل صرفند وصيدا وبيروت وجبيل وبقيت صور وعسقلان وطرابلس وبيت 
القدس بيد الصليبيين . 0 


بعد هذا اتجه صلاح الدين الأيوبي الى مدينة القدس وحاصرها بعد ان حرر مدينة 
عسقلان: وأبلى كل الطرفين ضرويا من البسالة فقال ابن الأثير ((وقوتلوا اشد قتال رآه احد 
من الناس؛: كل واحد من الفريقين يرى ذلك ديناء وحتما واجباء فلا يحتاج فيه الى باعث 
سلطانيء بل كانوا يمنعون ولا يمتنعونء ويزجرون ولا ينزجرون)) 28 . بعدها أدرك 
الصليبيون ان لاقبل لهم بالمقاومة فأذعنوا إلى الاستسلام, بعد ان رفض طلبهم أول الأمر 
فوافق صلاح الدين على ذلك: ففتحت بيت المقدس أبوابها للمسلمين في 27 رجب من سنة 583 
ه/ #2تشرين الأول من سنة 1187: وقد سمح صلاح الدين للافرئع بمقائرة المدينة المقدسة 
يعكس ما فعلوه من مجازر عندما احتل الصليبييون مدينة القدسء وأود هنا ان انقل نصا 
ذكر احد المؤرخين الغربيين لنذكر به صغار النفوس من الغربيين ومن يركض وراءهم)) الواقع 
او السلمية الظافرين اشتهروا بالاستقامة والانسانية فبينما كان الافرنج منذ ثمان وثمانين 
فرة يخوضدون دنناء مححاناهم لم تتعرض الان دار من الدور للنهبء ولم يحل بأحد من 
الأشتخاص مكروه: اذا ضار رجال الشرطة بناءا على أوامر صلاح الدين» يطوفون بالشوارع 
يقع على المسيحيين)) (29» كما وصف صلاح الدين بانه كان يعيدا 
ان رحمته وعطفه كانا على نقيض افعال الغزاة 


والأيواب يمنعون كل اعتداء 
عن روح الانتقام (( والواقع 
بأي عداء شخصىء او الرضوخ لشهوة الانتقام؛ 
الصايبيوة) تمن قيهم وجال الدين: لا يعرفون الا 
+ 5 - الف ات الصليبية فى مدينة صورء وأصاب الجند 

وعد تحرين بيت لقنم ب يي ول دعا ع1 الأنوات قرز صتلاخ الدين زة 
الإسلام. الثعت ا المعارك التي خاضوها ولكون الشتاء على بواب قرر صلاح الدين رفع 
0 00 5 قة لهذ صة أخرى؛ بعد أن أدى دوره على أفضل ما يجبء 


31 ٠ 
.) ( للدفاع عن حدود المسلمين وتحرير أرأ ضيهم‎ 


.. وهو فى نضاله كان بعيدا كل البعد عن التأثر 
وعلى العكس من ذلك كان الكثيرون من زعماء 
لحتهم الشخصية )) 60 . 
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1 1-1 تجو سود سس جسوسصسد 


11277211013 17 . 1 لصوي 


سد سس ةبطر 





اه 4 اان صل ال ابيع 
الموامشس 


1- سعيد عبد الفتاح عاشور / الحروب الصليبية ص3 . 

2- ارنست باركر / الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العريبني ص9 
شور الاحروي الصتليهة 41/5 

3-: غاشور /الخروب الصتلييية 1/21- 25 

4- ميخائل زابوروف /الصليبيون في الشرقء ص13- 14 

5- زابوروف / الصليبيون ص3! 

6- عاشور / الحروب الصليبية 1/28- 29 ؛خاشع المعاضيدي وآخرون : 
الوطن العربي والحروب الصليبية ص21 . 

7- عاشور / الحروب الصليبي 1/29- 30 . 

8د عاشور / الحزوب 1/31 

ف عاضو /الحررى 321/51 

0- زايوروف /الضايبيون ص69 . 

1- زابوروف /الصليبيون ص29 . 

17 عاسو /رالحرؤن. 3331/31 :ليوروف «الصداربيوق طن 1 


“زابوروف/الصليبيون ص15 . ْ 1 


4- زابوروف /الصليبيون ص16-15 
5- عاشور / الحروب 1/35- 36 
6- عاشور /الحروب 1/36- 37, 
7- عاشور /الحروب 1 38. 
8- عاشور /الحروب 1/39. 
9- عاشور /الحروب 1/39 
0- عاشور /الحروب 40 . 
21- عاشور /الحروب 1/40 ؛المى 
2- الغامدي /رصلاح الدين 


يدي /الوطن العربي ص25-24. 
ص167-164. 
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ل ليما تارييو الدولة العباسبة الم صر العباسى ا 


3 ابن الاثير /الكامل 11 /532- 533 . 
4- ابن الأثيز /الكامل 11/533 
5- ابن الأثير /الكامل 11/535- 536 . 







6- جمال الدين محمد بن سالم المعروف بابن واصل / مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب 


7- الاصفهاني /الفتح القسي ص44 -45, 116- 131 ؛حامد محمد غنيم 
/الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية 2/106- 109 ؛ أمين 
لالخروب هَن191-190 جب “رضلا الدين صن179-172! انو يسن الهروى 
ص70 بازكرث/ر المرويض 183-1382283 

8 ابن الاثير /الكامل 11 547 . 

وو ساق رالكروى الحلسية 21859 ابوسو"التدزئن غ6 117-11 
6 تهات /الحورت السسالينية :1/033 مزه 7 لحرو دن 1ك 
117 


1ن شسية #رالحروي 119117 
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الس سس ثاريع الدولة الع باس بية اله ص العب٠١‏ الغ١‏ ا 
_- 000 6 سى نى 


حي نسي هعيب 


20 2 2300 ب 2 كر رح بجر رادا سل 
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الملحقات 
| الخلفاء العباسيون في سامرا 0( 


(218- 833227 12بام) 


00 1 )ا 


(227- 232ه/842- 847م) (247-232ه/847- امظم) 


3 الشتفاق الله امو العبانق 


8 (252-248ه/862- 6مم) 


(255- 6ه/8369- 00) 


4- المستنصر بالله ابى 6 -المعتز بالله ابى عبدالله 8-المعتمد على الله ابو الموفق 
الجعفر محمد بن المتوكل محمد بن المتوكل العباس احمد بن المتوكل 
(247- 248ه/861- (255-252ه/866- 9م) (256- 279ه/870- 892م) 
02 ) 


المعتضد بالله ابو العباس احمد 
بن الموفق بن المتوكل 
(279- 802/89 02مم) 
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|| ٠. ٠ 5 03 - 
)0002 -8921-289 -279( 


2 المكتف باللة أيه حمد بن 3-المقتدر بالله أبى الفضل 4- القاهر بالله أبو منصور 


العتضد جعفر بن المعتضد محمد بن 
(289- 5ه/902- 908) (295- 932-38م) (322-320ه/932- 034م) 
5- الراضى أبوالعياس احمد 6-المتقي لله أبى اسحق المطيع لله ابوالقاسم الفضل 
بن المقتدر ابراهيم بن المقتدر بن المقتدر 
(322- 9ه /934- 000) (333-329ه/940- 04م (363-334ه/946- 4) 


سس ىا ستو سدحت صضيسدم 


7-المستكفي بالله ابى القاسم عيد الله 
بن المكتفي 


(322- 329ه/934- 0مم) 


تس 4 لشت ١‏ 
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ال ل تا تاريخ الدولة الع ._ اس ي_ة الخ ص , الع بي اسيى ااا 


-في عصر بني بويهة 
المعتضدر 


المكتفى المقتدر القاهر 


1- المسة لمستكفي بالله ايو القاسم عبد الله 
بن المكتفى 


(333- 334هر44و- 46و) 





الراضي 2- المطيع لله اب القاسم 
المتتقى الذ لفضل بين المقتدر 
: (334- 363ه/46و-979) 


4 -القادر بالله ,ابو العباس أحمد بِن 
1- 422ه/991- 1031م) 
/ 3- الطائع لله ابو الفضل 
(363- 381ه/74ه 91وم) 
5 -القائم بامر الله,ابى جعفر عبد الله بن القادر 
(422- 67جه/1031- 1075م) 


ل يبي تيور 
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6 ا ةد كه د يد عد 2د جمد تيد يد له يعمج 0 نت ٠-٠‏ 


د مده 


آّ 


ا ا 1 0 0 ]31 32 4 قم 3د 46086 7180-5587 


حدر ود 


5 الأ لالسدمكيةا ص الل 


م -الخلفاء العباسيون 
قوط بغداد 656ه١258ام‏ 


منذ العصر [للحوقي حتى سفى 1 
الله عد الله بن القادر 
[ -القائم بأمر الله أبو جعشر خم : 
ووه 7ماف1031 05 م) 
محمد 
(467- 7ه1075- 04 م) 


- 


3- المستظهر بالله ابى العباس احمد بن 
(487- 12كه10940- 1118م) 






6 المقتفى لأمر الله أبى عبد الله محمد بن المستظهر 


4-المسترشد بالله أبى منصور (530- 5دكها1136- 1160م) 


| 5-3 | بن |1 32 
(512- 9ه8١1118-‏ 15م ) 
7- المستنجد بالله أبوالمظفر يوسف بن المقتفي 
(555- 566ه11601- 1170م) 
(566- 575ه11701- 1180م) 


(529- -530ه١1351‏ 1- 136 آم) 
9- الناصر لدين الله ابو العباس احمد بن المستضيء 
(575- 622ه11801- 1225م) 


(622- 623ه١1225-‏ 6م ) 
1-الديقتصن ياللة آرى جعفن النصنون ين الظاهر 
(623- 640هى١1226-‏ 2م ) 


اليا 


8 المستعصم بالله أبو احمد عبد الله بن 
174 (640- 6ه1242- 1258م) 
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5021101 25: ) 312051 





صعب تب ب 





(0 ص )عبس عب عمسب كرو 6ن 
ضجترو بكس عبد س0 
| (صكك؟ تكس ركس م 5 1 
كم روم عر وم مومجم ع 1 8 م8 دكي كس ركس مج (مصي قمر 
دريير ولد برس كد جم اه عمجم 
058 رصعو قي (صمم قم دم 
القع 0 4 0 0 متي مس | رجه به ا قمرى جرجصس) ب 0 
0 (كركضجروت) كس الع ا -و الودك 0 
[لقزيظاح تيد ناف قيز)| م 5 
بين (صحو مم (ضجى) (م هبسن قمر © 
ليدنق 1 جزكم ‏ جور كب كت بكم 5 حاطيت 
كك كمسر عمم قم ص ذم عبر (جرجسم قمر ) 
عر صم عن م م كرد صسصم عن )جك كم يي 


تاريخ الدولة لاله: اس بي ة الع صر الحباسيى اد 
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0 
وم 


(جكم مييك) قوور وصبي المكلياس لسياسب 
ا ( د وم صن ) ممع 


بلطي .+ القنية م سهروى هسررع ج669 162 -؟و 1 مح ل 8-0 
1 (كعسم 
تمض 
مب دع حددقا لقث عدف (موكجى)! ب ب 0 





(لسم تر وض حبرب) وص ورم ا مسر 


جر سن اريم بترم برضاو ) يفتحي كج ورا (0 صو ضيب + ) جو صخر سج زم ذكم) وجكرم لد وجب بي 


كسم رخس جيع م ع )يم 


ا 


عيج يبرسم | لكبببكي 








اط طلى ‏ 


عمحةا 


/ 


000000000000 ناريخ الدولة العباسية العصم العباسي الثاني كال 
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ا 
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صقا اص ادر واطراجيم 








جريدة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 


القرآن الكريم 
ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم. 
- الكامل في التاريخ ,دار بيروت للطباعة والنشرءبيروت 1966 م. 
-لباهر في تاريخ الدولة الاتابكية .تحقيق: عبد القادر احمد طليمات دار الكتب الحديثة ,القاهرة 1963 م: 
الأربلي: عبد الرحمن. 
خلاصة الذهب المسبوك ومختصر سير الملوك .«تصحيح: مكي السيد جاسم, مكتبة المثنى »بغداد بلا. 
الاصطخري: ابو اسحق إبراهيم بن محمد. 
ب المسالة والممالك: تحفيق: محمد جابر الحسيني, مراجعة: شفيق غربال .دار العلم »القاهرة 1967 م. 
البنداري»الفتح بن علي بن محمد. 
تاريخ دولة آل سلجوقء دار الآفاق الجديدة» بيروت 1987. 
البهقي: ابو الفضل محمد بن حسين. 
تاريخ البيهقي ,تصحيح: يحيى الخشاب وصادق نشأت,دار النهضة العربية ,بيروت 1982 م. 
ابن تغري بردي: أبي المحاسن يوسف. 
النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة, مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة 1950 م. 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »دائرة المعارف العثمانية »الدكت 1358 م. 
التيصرة:, تحقيق مصطفى عبد الواحدء بلاء القاهرة 0 م. 
ابن جبير: محمد بن احمد بن سعيد. 
- رحلة ابن جبيرء دار الكتاب اللبناني» بيروت:؛ بلا. 
الحسيتي: صدر الدين ابو انين 
- اخباي الدولة السلجوقية تصحيح ونشر: محمد اقبال بيروت دار المعرفة 1952 م. 
الحسيسي: محمد بن محمد بن عبدالله 


العراضة فى الحكاية | 1 
في احكاية الساجوقية .ترجمة وتحقيق: عبد النعيم ! /' ' ش 
جامعة بغداد 9م. م محمد حسين وحسين امين / بغداد مطبعة 


الحموي: أبو عبدالله باقوت. 
معجم البلدان, دار صادر, بيروت 0066] م 


سس 
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210« 
ابن العبري: ابو الفرج غريغوريوس الملطي. 
ابن العمراني: محمد بن علي. 
0 الأبناء في تاريخ الخلفاء. و تحقيق : قاسم السامرائي» المعهد الهولندي» ليدن 3م. 
الغزالي: أبو حامد. 
الغساني: اسماعيل بن عبد بن رسول الاشرف 


العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك تحقيق: شاكر محمود دار البيان يغداد 
5م. 


الفارقي: احمد بن يوسف بن الأزرق. 

تاريخ الفارقي؛ تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض, دار الكتاب اللبناني» بيروت 1974 م. 

أبو الفداء: عماد الدين اسماعيل بن علي. 

المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية. مصرء بلا. 

ابن ألفوطي: كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق. 

2 الشوادن الحاففة والتجارب النافعة في المائة والسبعون, تحقيق: مصطفى جوادء بلا »بغداد 1992 م. 
ابن القلانسي: أبي يعلي حمزة. 

ذيل تاريخ دمشق, المطبعة الكاثوليكية, بيروت 1908 م. 

ابن الكازروني: ظهير الدين بن محمد. 

-متقتضو التارييع في او الزمان الى متهن دولة يكن الغباس: تعقيق: مضظفى موا نه دلة تدان 1970م 
ابن كثير: أبو الفدا إسماعيل. 

البداية والنهاية. دار ابن كثير» بيروت» بلا. 

الماوردي: ابو يعلي محمد بن الحسين. 

الأحكام السلطانية» ط2.مطبعة مصطفى محمد البادلي وأولاده, بلا 1966م. 

المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسن بن علي. 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية. بيروت 1988 م. 
مسكويه: أبو علي احمد بن محمد. 

تجارب الأمم: مطبعة التمدن الصناعية, مصر 1951 م. 

المقريزي: أبو العباس احمد بن علي. 


السلوك في معرفة دول الملوك, تحقيق: محمد مصحطفى زيادة, لجنة اله أليذ والترجمة والنشر» القاهرة 
41مم. 
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نارييع الدولة العباسبية العصر العباسى أل 

0 اتعاظ الحنفا بأخيار الآئّمة الفاطميين الخلفاء دار الكتب العلمية, بيروت 2004م. 
الهمذاني: محمد بن عند الملك. 

حاف التواريخ »ترجمة: محمذ صادق نشأت وآخرين» القاهرة دار احياء الكتب العربية 1960 م. 

ابن الوردي: زيِن الدين عمر 

تتمة المختصر فى أخبار البشرء تحقيق: احمد رفعت البدراويء دار المعرفة بيروت 1970 م: 

الدعقوبي: احمد دن تبحدى. 

مشاكله الناس لزمانهم, تحقيق: وليم مورو. 

البونيني: موسى بن محمد دن احمد. 

ذيل مرآة الزمان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية .الركن 1960 م. 


المراجع الحديثة 


١ ' 00‏ التحارئة الحديثة »القاهرة 1985 م. 
تاريخ العراق والمشرق الإسلامي خلال العصر العباسني الأول: المطبغة التجارية الحديثة «القاهرة 7785 م 

تاريخ العراق و : 1 

اشبولر: برتولد. 

العالم الإسلامي في 

2ؤظ]1 م. 


احعة: | زكارء دار إحسان» دمشق 
:0 5 حمة خالد سعد عيسى؛) مل 000000 
العصر المغولي» ترج 


امين: حسين. 53 
ديل. , مملة التراث الشعبي» بغداد تشرد 
العيارون والشطارء 1 لئعة الإرشاد» بغداد 5 م 


الاول963 1 م 


تاريخ العراق في العصر السلجوقي» 

الأمين: حسسين. 5 
55 7 2 

الغزى المغوا , دار التعاون» بيروت 6 م 

بارتولد: فلادمير. 

- تركسان منذ الفتح العربي 


00 الد 


1ظ1 





ل صق كصتق) 17 50211101 


ظ9ؤغصز*زفخ-#لر 


2ه العب _ساور و ليوو يس بي و ا سي تي ير ير ري 
جواد: مصطفى. 
القوة وأثرها في توحد البلاد. مجلة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد 1978م. 
حسسن: حسن إبراهيم. 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء مكتبة النهضة المركزية؛ القاهرة. 
حسنين: عبد المنعم. 
سلاجقة إيران والعراق ,ط2مكتبة النهضة المصرية. مصر 1976 
الحكيم: حسن عيسى 
نوايغ الفكر العربي - ابن الجوزي وزارة الثقافة والاعلام» بغداد 1978 م. 
الحمداني: عمر احمد تبعيد. 
العامة في بغداد تحت التسلط البويهي. دراسة في أوضاعها العامة, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة 
الموصلء الموصل 2005 م. 
العراق في عهد المغول الاليخانيين» مطبعة العاني بغداد1968 م. 
الخضري بيك: محمد. 
تاريخ الأمة الإسلامية, مطبعة الاستقامة, القاهرة 1953 م. 
الدوري: عبد العزيز. 
- دراسات في العصور العباسية المتأخرة 
مقدمة في الاقتصاد العربي »دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 1972 م. 
- العراق في التاريخ ,دار الحرية للطباعة والنشرء بغداد 1983 م. 
الدومنيكي: جان مويس فيه. 
الآثار المسيحية في الموصل .ترجمة: نجيب قاقو, مطبعة الطيف, بغداد 2000 م. 
ديورانت: ول. 
قصة الحضارة: ترجمة: محمد بدران: بلا »القاهرة 4 م. 
رايس: تمارط تالبوت. 
السلاجقة. ترجمة: لطفي ألخوري, مطبعة الإرشاد »بغداد 1968 م. 
رشاد: عبد المنعم. 
الرعب الذي أحدثه الغزى المغولي. 
احتلال المغول بغداد. مجلة آداب الرافدين, جامعة الموصل 1970 م. 
الزركلي: خير الدين. 
ب الإعلام وان الظم للملايين: يلا ببيروت: له 
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اا ناريخ الدولة العباسية العصر العباسى الثاني 0 
زكار: سهدل. 
تاريخ العرب والإسلام منذ ما فيل ١‏ . لممعث وحتى سقوط يغدادن “دار الفكر العربي, بيروت 1]0/0 م8 


زيدان: جرجي. 
تاريخ الدين الإسلامي, مراجعة: حسين مؤنس دار الهلالء القاهرة: بلا 
سانتدلا: 


الساعدي: الشيخ حسسين. 

مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية, مطبعة النعمان .النجف1972 م. 
سيرور: محمد حمال الدين. 

سلطان: طارق فتحي. 

السيد: رصوان. 


شلبى: احمد. 


- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية »ط9مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 1997 م. 

صالح: حالد نوسف. 

الأوضاع الاقتصادية للعراق وأثرها في انهيار الدولة العباسية» أطروحة دكتوراه غير منشورة لكلية الآداب» 
الموصل 2005 5 : 

العريني: ألبان. 

لتعول وان التيمعة: سروك يلا 

عمران: محمون سحيد. 

المغول وأوريا دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية 1997 م. 

فوزي: فاروق عمر. 

دراسة في التاريخ السياسي للدولة العربية الإسلامية في العصر العباسيء دار الحكمة؛ بغداد 1986 م. 
القزاز: عبد السلام محمد. 

الخليقة العياسى القائم بأمر الله رسالة ماجستير غير منشورة لكلية الآداب “جامعة الموصل 1988 م. 
القران: محمد صالح داؤود. 

الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الاخيرء مطبعة القضاء ,النجف1970 م. 

- مغول القجاق وعلاقتهم السياسية بالمماليك الاليخانيين, رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب. جامعة 
الموصل 2004 م. 


ااا 1 1 1 121 1 00606000 
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ده الملص_اور واطراجم 


كاهن: كلود. 
تاريخ العرب والشعوب الإسلامية, ترجمة: بدر الدين قاسم دار الحقيقة للطباعة والنشرء بيروت 1972 م. 
كرد علي: محمد. 


ب الإسلام والحضارة العربية طة بلا؛ بيروت 1061 م. 

كون: كارلتون. 

القافلة قصة الشرق الأوسطء ترجمة: برهان دجانيء مطبعة كريم؛ بيروت 1959 م. 
مجيد: ميسون هاشم. 

علاقة الخلافة العباسية بدويلات المشرق الإسلامي ق3-ق6: أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب, 
جامعة الموصل 1983 م. 

محمود: حسن احمد. 

5 العالم الإسلامي في العمصر العباسي» بلاء القاهرة 6 م. 

المشهداني: محمد جاسم. 

دخول الترك الغز إلى بلاد الشام» مجلة كلية الآداب والتربية. جامعة الكويت 1974 ح. 
المعاضيدي: خاشع. 

5 تاريخ الدويلات العربية الإسلامية في العصر العباسي» جامعة يغداد ,2 

ناجي: عبد الجبار. 


- الوحدة وحركات اليقظة العربية أبان العدوان الصليبي, مطبعة الإسكندرية؛ الإسكندرية 1967 م. 
هوخام: هيلد. 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين: ترجمة: اشرف 
محمد كيلاني بلا القاهرة 2002 م. 

يحيى: فوزي أمين. 

نظام السلطنة في الدولة العربية الإسلامية» رسالة 

ماجستير غير منشورة: كلية الآداب جامعة الموصل 1986 م. 

الدبوسقف: عيد القادر احمد. 


العلاقات بين الشرق والغرب بين القرنيين الحادي عشر والخامس عشرء بلا؛ بيروت 9 م. 
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